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فوائد الترغيب في التربية والدعوة 


الجَادَالئامنَ 


ح ف التاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

يرجع أصل كلمة الترغيب إلى الفعل الثلاثي (رغب»» ويأتي هذا الفعل على معنيين: 

الأول: الإرادة» يقول الراغب الأصفهاني: «والرّغبة والرّغب والرّغبى: السّعة في 
الإرادة»'"» يقال: رغب في الشيء رغبًا ورغبةٌ ورغبى» ورغبًا بالتحريك بمعنى أراده 
وحرص عليه وأرغبني في الشَّيء ورغّبني ورعّبه أعطاه ما رغب» أي: ما أراده والرغبة 
إرادة الشيء والسعة في الإرادة؛ فإذا قيل: رغب فيه وإليه؛ اقتضى الحرص عليه إذا أراده» 
والرغيبة العطاء الكثير لكونه مرغوبًا فيه. 

الثاني: ويأتي بمعنى الترك» يقال: رغب عن الشيء تركه متعمدّاء وزهد فيه ولم يرده» 
فإذا قيل: رغب عنه اقتضى صرف الرغية عنه والزهد فيه"". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرّفه عبد الكريم زيدان: «كل ما يشوّق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق» والثبات 
0006 

وقال عبد الرحمن النحلاوي: الترغيب: وعد يصحبه تحبيب وإغراء؛ بمصلحة أو لذة أو 
متعة آجلة» مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيء؟؛ ابتغاء مرضات 
اللهء وذلك رحمة من الله لعياده»). 

والتعريف المختار هو: (وعد من الله سبحانه و تعالى لعباده فيه تحبيب وإغراء بمصلحة. 
أو لذة أو متعة عاجلة أو آجلة» يتبعه حرص وإرادة» مقابل القيام بعمل صالح أو ترك عمل 
سىء؛ طاعة لله سبحانه وتعالى 2(6. 

فلا يبعد المعنى الاصطلاحي للفظ عن معناه اللغوي الأولء إلا أن المعنى الاصطلاحي 
فيه زيادة توضيح. 
)١(‏ المفردات» ص7”08. 
22«( انظر: مختار الصحاح» الرازي» يلسان العرب» ابن منظورء 1 المصباح المثين 

الفيومى» .771/١‏ 
25 أصول الدعوة» ص/177. 


(4) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص/707. 
(5) الترغيب والترهيب ودورهما في استقامة الإنسان ص ”. 
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وردت مادة (رغب) في القرآن الكريم () مرات» يخص موضوع البحث منها (0) 
مرات27. 


والصيغ التي وردت هي: 


ا الم ا 


يعد ك تَكمخٌُ وَالمسَتضْعَِيَ 


لعل المضايع ١‏ أَلولدَنِ © [النساء:/179] 

ل لمر ١‏ طامَإلَيك قيقب(14)8لش :ها 

المصد ١‏ «إِنَهُم كاوأ تترغوت ف الْكَيْراتٍ ويتغوتها 
1 تقنق4 الأنياه ٠‏ 

اسم الفاعل لسَيْوْتيَا أَنَهُ من مَضَلِوء وَتَسُولك إِنَآ إل اله 


بوت 402 [التوبة:ةه] 


وجاء الترغيب في الاستعمال القرآئي بمعناه اللغوي» وهو: طلب الشيء» والحرص 


عليه؛ والطمع فيه(". 


(1) انظر: المعجم المفهرس الشامل؛ عبد الله جلغوم باب الراءء ص 591. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 4١9/7‏ المفردات» الراغب الأصفهاني» ص58 بصائر ذوي 
التمينةة الفيرو زآبادي 84/7. 
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ح ف التاء 


أل الإرادة: 

الؤرادة لغة 

القصدء يقال: إرادتي بهذا لك» أي: قصدي7". 

الإرادة اصطلاحًا: 

ميل يعقب اعتقاد النفع؟2. 

الصلة بين الإرادة والترغيب: 

الإرادة تعني الميل لتحقيق نفع أو فائدة» والترغيب وعد يصحبه تحبيب وإغراء للحصول 
على نفع أو فائدة» فكلاهما يحقق النفع والفائدة. 
أل الوعد: 

الوعد لغدٌ: 

(الوعد) يستعمل في الخير والشّرٌه يقال: (وعد) يعد بالكسر (وعدًا)» قال الفرّاء: يقال: 
(وعدته) خيرًا ووعدته شرّاء فإذا أسقطوا الخير والشّرٌ قالوا في الخيرا"”. 

الوعد اصطلاحًا: 

العهد في الخير"2. 

الصلة بين الوعد والترغيب: 

الوعد أكثر ما يستعمل في الخير» والترغيب وعد يصحبه حرص وإرادة لحصول متعة أو 
منفعة» وتكون في الخير. 


22 لسان العرب. ابن منظون ”7/ /18. 
2( التعريفات» الجرجانى» ص .١١‏ 
(7) مختار الصحاحء الرازي» ص 47". 
4 الويف امناو دس 709 





الحث: 

الحت لعة: 

السرعة والتّحوّز("2. 

الحث اصطلاحًا: 

«التحريض على الشيء» والحمل على فعله بتأكيد وإسراع»”". 

الصلة بين الحث والترغيب: 

الحث يعني: التأكيد على فعل أمر معين والإسراع فيه والترغيب تحفيز وحث وإسراع 
لتحقيق منفعة أو لذة في الدنيا أو الآخرة. 
الترهيب: 

الترهيب لغدّ: 

رهب الشيء رهبًا ورهيًا ورهبةٌ خخافه(". 

الثرهيب اصطلاحًا: 

وعيد وتهديد من الله سبحانه و تعالى بعقوبة عاجلة أو آجلة؛ لتخويف العباد من اقتراف 
الذنوب والمعاصيء أو التهاون فى أداء الفرائض التى أمر الله بها 2. 

الصلة بين الترغيب والترهيب: ْ 

أن الترغيب من الألفاظ المقابلة للترهيب» فالترغيب وعد وتحبيب وإرادة ولذة ومتعة» 
أما الترهيب فهو وعيد وتهديد وخوف وفزع. 


.7١86ص المفردات» الراغب»‎ )١( 

.170 التوقيف. المناوي. ص‎ )١١ 

(© انظر: المفردات» ص/501”. 

(5) الترغيب والترهيب ودورهما في استقامة الإنسان» أحمد رزق» ص ”. 
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ح ف التاء 


إن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أن 
أسلوب الترغيب جاء على ثلاثة أنواع: 
أولّا: الجمع بين الترغيب والترهيب 
فى آية واحدة: 

جاء هذا الأسلوب في آيات كثيرة من 
كتاب اللهء قال تعالى: لوَهْوٌ الى جَمَلَحكُّ 
حَكَتيكٌ لاض ورم بتضك فق بض درج 
بوك فى م511 إن ربّكَ سَرِيمٌ اهما 
َإنَّد مودصم # [الأنعام: 156]. 

فهذه الآية الكريمة اشتملت على 
الترغيب والترهيب معّاء فالترغيب تمثّل في 
قوله:«إوَإِنَه تريح # والترهيب جاء في 
قوله: جِإإِنَرَيّكَ سَرِيعٌ ألِْقَايب 4 لأعدائه 
بإهلاكهم في الدنياء ثم عب من يستحق 
الترغيب من المسلمين فقال: «ِإوَإِنَّد لمَمُورٌ 
تي أي: كثير الغفران لأوليائه عظيم 
الرحمة بجميع خلقه7". 
ثانيًا: الجمع بين الترغيب والترهيب 

قال تعالى: « نَع يباو أَيْة أنا ألْمَعُورٌ 
اليه 0 23 مكب خْرّ الناث 
آلَْلِيمٌ # [الحجر: 4- :6]. 

فقد جاء الترغيب في آية مستقلة بذاتها 





0 


دي عباوت أَيْه أنا الْمَمُورُ تسم 4 
والترهيب في آية أخرى 9( وَأَنَّ دَق هْوٌ 
َلْعَدَابٌ للم *» يقول السعدي: «ولما 
ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولاات 
الله من الجنة والنار» ذكر ما يوجب ذلك من 
أوصافه تعالى» فقال: حَوْتَهَمَ باع *# أي: 
أخبرهم خبرًا جازمًا مؤيدًا بالأدلة, «(أَيِ 
أنا ألْمَعُور لتحم #فإنهم إذا عرفوا كمال 
وحدته ومشق رسعو في الآسباب الموضاة 
لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن الذنوب وتابوا 
منهاء لينالوا مغفرته("). 

ومثال آخر على هذا الأسلوب: قال 
تعالى: 2ف إِنَّ بعس رَيْكَ لَمَِيدُ # [البروج: .]1١‏ 

وقوله تعالى: 7 وَهْوَالَْورْودوُ 4 [البروج: 
15]. 

فقد اشتملت الآية الأولى على الترهيب 
من انتقام الله وبشطهء وجاءت الثانية 
للترغيب في رحمة الله ومغفرته. 
النا: الجمع بين الترغيب والترهيب 
في مقطع قرآني: 

وهذا الأسلوب يأتي ضمن مجموعة من 
الآيات تشتمل على الترغيب والترهيب» 
فقد رشب سبحانه وتعالى من حال الكافرين 
وهم يساقون جماعات إلى جهنم؛ ورغّب 
بحال المتقين» وهم يدخلون الغرفات 


1 
5 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» ص477. 


وبالثواب الذي أعده الله للفائزين بالجنة. 

قال تعالى: وْسِيقَ لْدِيَ كدرو إل 
0 خَقَد إن توما فحت وفيا مدال 
لقم حرتقا ل يليك شل يتوه ميخ 
َبَلق نَيِكُمْ و يرك لِعَه وم 
كنذا 6ل بق 307 عقت كلنة التذاب. م3 
الكفية (2) لمر وب جك كيين 
وها بَنَىَ متو التسكيرت * الزمر: 
المكشفوة 

يقول ابن عاشور في تفسيره: «ابتدئ في 
الخبر بذكر مستحقي العقاب؛ لأنّه الأهمّ 
في هذا المقام؛ إذ هو مقام إعادة الموعظة 
والتَرهيب للّذين لم يِتَعظوا بما تكرّر في 
القرآن من العظات مثل هذه فأمًا أهل 
الثُواب فقد حصل المقصود منهمء فما يذكر 
عنهم فإِنّما هو تكرير بشارةٍ وثنا» لا 

وقال تعالى: © وَسِنَ الينت ترا 
م ِل انه ورا وه د وها وَفيِحَت 

27 َال لخر حَرَبَهًا سَلمْ سطع 
0 َأَمَْلُوَهَا خَلِيِينَ (25 وَقَالُوا ألَصمْدُ 
نه الى صَدَكَنَا م نينا الا نبوا 
يك ألعلة حبك كثة َكب الكيية 4 
[الزمر: #/ا-غ 37]. 

ومن الأمثلة على هذا النوع أيضًا: قوله 
تعالى واصقًا نعيم أهل الجنة: «رَأَمَمبُ 
لين مآ أمحبُ البوين (8) ف در ْسُوم (8ع 


.59 /7 4 التحرير والتنوي‎ )١( 


التيغيب 


ولح مَنصُو 8 وَظل دود (ة) وماو سكم 
2 و كيز (0) لامتطيمز لمزم 
9 مَدْشٍ مَرَْعةَ (8) إنا أنَأتهنَ إنقة (2) 
جَمْتَهنَ ابكار © غر رابا 5 لاحب 
لْبعِين (12 تلد مرح الاين (0) وبل مَنّ 
عل لحي 6 [الواقعة: !ا حع]. 

يقول أبو بكر الجزائري في تفسيره: 
ول وَأمْبُ مين مآ قد تحب لين 46 وهم 
الذين إذا وقفوا في عرصات القيامة أخذ 
بهم ذات اليمين وهم أهل الإيمان والتقوى 
في الدنياء وقوله تعالى: مآ أعََبَآلبَون © 
تفخيم لشأنهم وإعلان عن كرامتهم» ثم 0 
بِيّن ذلك بقوله: <ذ يتركشرر 1 
مَصُور (8) وَل مدو( وما - زه 
تتكهذ كبز () لا متطرمؤ لومز 9©) 
لمن إنهم في هذا النعيم الدائم 
المقيم؛ إنهم يتفكّهون بالنبق الذي هو أحلى 

من العسل» وأنعم من الزبد» شجره مخضود 
الشوك لا شوك به ويتفكهون بالطلح: أي: 
ثمره وهو الموزء والماء المصبوب الجاري. 
والفاكهة الكثيرة التي لا تقطع بالفصول 
الزمانية كما هي الحال في فاكهة الدنياء 
يوجد منها في الصيف ما لا يوجد في الشتاء 
مشلا ولا ممنوعة بثمن غال ولا رخيص» 
وفي فرش مرفوعة عالية علو الدرجات التي 
هي فيهاء وقوله: << نآ عاتن إنقة # يعنى 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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ح ف التاء 


الحور العين)27. 

وفي المقابل وصف القرآن صور 
العذاب الذي أعدّه الله لأهل النار جزاء لهم 
على كفرهم وعدم إيمانهمء فقال تعالى: 
جا وَأصتُ اليمَالٍ مآ أتطب اليمَال (8) فى مثو 
كيم (5 وَظلٍ ين يمور (00) لا بار ولا كير 
160 نم كانوأ مَل مَلِكَ مترؤيتت 4 [الواقعة: 
.)64-4١‏ 

يصف الله سبحانه وتعالى حال أهل 
النار وعذابهم» « وَأَصَمْبُ التَمَالٍ 0*6 و 
أهل النارء الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من 
موقف الحساب إلى النار <(مآ أَمَحَبَالتْمَالِ #4 
ماذا لهمء وماذا أعدٌ لهم ف سوم حيو # 
9 وَظِلٍ ين يوه م * تهبّ عليهم ريح شديدة 
الحرارة» <3 وَظِلِيَنيمْرٍ # وظل من دسحان 
شديد السواد0". 


.7 55 /0 أيسر التفاسينب‎ )١( 
انظر: باع ابمقعلطمي:518:]17.‎ )0( 





القرآن الكريم حافل بالآيات القرآنية 
المتضمنة للترغيب ومجالاته المتعددة» 
كالترغيب في الإيمان بالله والأعمال 
الصالحة والأخلاق» وسوف نتحدث عن 
كل مجال من هذه المجالاات. 
أولّا: الترغيب في الإيمان: 

الإيمان بالله أول واجب على الإنسان» 
وعليه يقوم الإيمان ببقية أركان الإيمان؛ إذ 
لا يصح إيمان أحد بشيء من أركان الإيمان 
إلا بعد إيمانه بالله؛ حيث إن الله عز و جل 
هو الذي شرع الأركان الأخرىء وأمر العباد 
باعتقادها؛ لذا يذكر الإيمان بالله تعالى 
متقدمًا على بقية الأركان حين يذكر معهاء 
كقوله تعالى: ماين موا ليوا 


لَه وَرَسُولف ا- الى َرَلَعَلَ ل رَسُولف 


وَألْححكب الى أَنَلَ من مل وم يَك مه 
و وده وَرُسْلِوء وَالَْوْو الآ معد 
28 كلب َكَل بيدا 4 [النساء ]. 

وقد رعّب القرآن الكريم بالإيمان في 
كثير من الآيات» ومن صور الترغيب ما 
يأتي: 

١‏ . نيل رضا الله سبحانه وتعالى. 

قال ٠‏ تعالى: وعد أَهُ المؤيييت 


110 ع سر مو عم سي 


جَنّتٍ جرَى من حََنِها أ نهر 


وم .و 


َنوْميضوَدُو لَه بك وال 
الام 6 التوبة: 9/7]. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «وأما 
قوله: «وَرضوان ير أله كير فإن 
معئأه: ورضى الله عنهم أكبر من ذلك كله 
بذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)(2. 

10 كثير رحمه الله: < #ويضوان 
ماله أكَيَرُ #أي: أعظم مما أعطاهم 
من النعيم المقيم» '": فهذا الرضوان لا 
يكون إلا للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: 
اك ألَينَ َأمَها ونوا للحت وليك 
مز حير ليه 2 جَرْآوْهُح عند رَيومْ نت عَدَنٍ 
تِى من لبا ابر حَدِينَ يآ أبدا بَِىَ أمَهُ 
/8-1]. 

؟. تحصيل الأجر العظيم. 


قال تعالى: كنا أله وَدُسُلِق ون 


4 
2 


ونوا وَكَتَّعُوا لَك أََرحَظِيةٌ ‏ [آل عمران: 
لال 


فإن الله أمر بالإيمان به سبحانه 
وتعالى» ووعد على ذلك الأجر العظيم 
فى الآخرة20. 
)١(‏ جامع البيان» /١5‏ 0ه". 
(؟) تفسير القرآن العظيمء 4/ 19/9 . 
(©) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 
ص58 .١‏ 


التيغيب 


وقد ذكر الله عزو جل ثواب الذين آمنوا 
به سبحانه و تعالى بأن لهم أجورًا عنده قال 
تعالى: «( اموا ومُسوم ويروأ 
3 


ره 


جين حر نهم وليك سَوْد يُوْتِيِهم أَجْورَهُم 
ون أللَّهُ عَهُورًا بحِيمًا [النساء: ل]. 

وذكر الله أجورهم نكرة ليدل على أنها 
أجورٌ عظيمة» كل حسب حاله؛ ليجتهد 
المؤمن فيعمل صالحًاء ويتقرٌّب إليه 
سبحائه و تعالى؛ كي يحصّل الأجر والثواب 
الجزيل» وبذلك يستمر المؤمن على طاعة 
ربه فيستقيم أمره في الدنيا والآخرة. 

*. الهداية والثبات فى الدنيا 
والآخرة. ١‏ 

قال تعالى: « مَآ صاب ين مُصِيبَة لا 
يِذ أموَسن يما يأل بد َب وهيل و 
عَلِسعدٌ # [التغاين: .]1١‏ 

بين الله عز و جل أن من أصابته مصيبة 
فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فآمن بالله عز 
وجل ويما كتب له فصبر واحتسب؛ كانت 
له الهداية القلبية» في جميع أحواله وأقواله 
وأفعاله وفي علمه وعمله» ويهديه في 
الآخرة لدخول الجنة» فيستقيم أمره كله . 

وقال عز و جل: تِإهَمَن يَكَسُر يلمت 
فقث يأل مك د أنقتسق وتو الزن 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
4/ 5 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» 
ص 8517 
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سم عع 4 طإسن وخر 


توت يقي يأر مد استنتة 
تق فق 1 أنيصم خا ون يع عي 4 


[البقرة: 755] 
فقد بيّن الله أن الذين آمنوا به سبحانه 
وتعالى فقد استمسكوا بالعروة الوثقى وهي 
الدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانه» فمن يؤمن بالله فقد اعتصم من طاعة 
الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه» 
كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا 
يخشى انكسار عراها("» وشيّه الله عز وجل 
ثبات المؤمن على إيمانه بالعروة القوية التي 
هد تنفقصم؟ لإحكامها وشدة ربطهاء فكان 
المتمسك بذلك على اثقة من أمره فيثبت 
على هذا الدين. 
5. الرفعة والعلو فى الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: ديري اه اين >امثوأيتك 
َألَِّينَ أوبوأ اولمحت #[المجادلة: .]١١‏ 
فإن الله يكرم المؤمن بالثواب في 
الآخرة» والكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن 
على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس 
بعالم 27. 


.16 /" انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 
1 





ه. التمكين في الأرض والأمن. 

قال تعالى: « وَكَد لين مايق 
ولوأ الصدِلِحدتٍ لِسْتَخْسئَهُرْ في الْأَرْضٍ 
حَوْفِهمَ ما #[النور: 00]. 

إن الله وعد من آمن به سبحانه و تعالى 
وعمل الأعمال الصالحات» بالاستخلاف 
في الأرض -أي: يجعلهم خلفاء فيهاء 
ويثبت لهم دينهم ويظهره على جميع 
الأديان»ء ويذهب عنهم أسباب الخوف 
بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى20. 

". الحياة الطيبة. 

قال تعالى::3 مَنْعِلَ صَلِلِحًا ين كر 

لعن ما عكافا 


يحَمَْوْنَ 4 [النحل/410]. 

إن الله وعد من آمن به سبحانه و تعالى 
وعمل صالحاء أن يحييه حياة طيبة في 
الدنياء ذآأة يجري بلق ها عمل فى القار 
الآخرة» واختلف في تفسير الحياة الطيبة: 
قيل: الرزق الطيب الحلالء. وقيل: القناعة» 
وقيل: السعادة» وقيل: توفيقه إلى الطاعات» 
وقيل: الحياة في الجنة'*» فإنه وإن اختلف 
(”) انظر: تفسير القران العظيمء ابن كثير» 5/ /الا. 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري» 214١/9‏ تفسير 
القرآن العظي ابن كثير» ؟/ 71/7. 


في تأويل معنى الحياة الطيبة» فكل المعاني 
فيها ترغيب للمؤمن بالعمل الصالح؛ حتى 
يفوز بهذا الوعدء والصحيح أن الحياة الطيبة 
تشمل هذا كله؛ كما جاء في الحديث الذي 
رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
اح بيط امريد ب 
الله بماكنا 0 

7. ولاية الله للمؤمنين, 

قال تعالى: عَِأْوَأتَه ولْموْمنينَ # [آل 
عمران: 18]ء 

يقول الطبري في تفسيره: «والله ناصر 
المؤمنين بمحمد» المصدّقين له في نبوته 
وفيما جاءهم به من عنده» على من خالفهم 
من أهل الملل والأديان»”"2. 

6. دخول الحنة. 

قال 8 00 

1 عيو 1 91 1 
عامنوا وعيملوا ١‏ لصََلِلِحَدتِ لصَبلحَتِ تي جنلق بجرى من 
يها اهدر لوبت فيها مِنْ أساور 
2 ل . 

من 3 عي ووو ولبَاسَهُمْ فيها حَردٌ * 
[الحج 7]. 

أكد الله سبحانه و تعالى لأولئك الذين 
آمنوا به وصدّقوا يما جاء به أن يدخلهم 
جنات وليس جنة واحدة» وفي ذلك ترغيب 
22 أعرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 


في الكفاف والقناعة 1/3 الاك رقم 751/7 
2 جامع البيان» /اوع. 


التيغيب 


للمؤمن لتحصيلهاء وذكر بعض ما فيها من 
النعيم مثل الأنهار التي تجري من تحتهاء 
والأساور من الذهب والحرير» التي يلبسها 
الرجال والنساء ويتنعمون بها '"» وأعظم 
فوز للمؤمنين دخول الجنةء قال تعالى: 
هم مُمْرِجَ عن الكتار وَل البجكة هكد 
مَتَعٌ ألْكُرُور #[آل 


2 ع صر 0 صرسر ب قي ف لد و صرينة 


فَانٌ وما الحيؤة الذنيا إلا م 
عمران: 186]. 
ثانيًا: الترغيب في الأعمال الصالحة: 

الأعمال الصالحة في القرآن الكريم 
كثيرة» ومن أهم الأعمال الصالحة التي 
لابد للمسلم أن يحرص عليها: العبادات» 
كالصلاة والزكاة والحج والصيام؛ لذلك 
نجد القرآن الكريم حافلًا بالآيات المرغبة 
بهذه العبادات ومن أهم هذه العبادات: 

.١‏ الترغيب في الصلاة. 

إن الله ميّز الصلاة عن غيرها من 
العبادات بمميزات كثيرة» فهى صلة بين 
العبد وربهء وأول ما وحاسب مليها العبد 
يوم القيامة» وفرضت في السماء ليلة 
المعراج؛ لذلك نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد أمرنا بإقامتها في كثير من 
الآيات؛ وذلك لأهميتها وعظم منزلتهاء 
وأمرنا بالاستعانة بها في كل الأمورء 


[فر4 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
0 
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كل 


ح ف التاء 


قال سبحانه و تعالى: (١‏ يتأيها اي يَيِنَءَامَيُوأ 


تقيذا ركز تاشقة 4ج أشي » 
[البقرة: 801 1]. 
وقال سبحائه و تعالى: وَاسْتَيوأ مث 


200 


شا اقرف كملا دية > 


[البقرة: 68 4] 
ولقد رغْبٍ القرآن في الصلاة» ومن 
صور ترغيبه ما يأتي: 


أنها سبب للانتهاء عن المعاصي: قال 
تعالى: #إنك ألصّكئزة تَنْعن عن 


لفحل وَاَلْكر #[العنكبوت: ]. 


فالصلاة سياج للمؤمن من كل منكر» 
فجمعت طرفي المقصد شرعاء وهما العون 
على الخير والحفاظ من الشر؛ ولذا فقد عني 
بها النبي صلى الله عليه وسلم كل العناية» 
كما هو معلوم إلى الحد الذي جعلها الفارق 
والفيصل بين الإسلام والكفر» فعن بريدة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) .2١7‏ 

تجلب الرزق: حيث إن المحافظة 
على الصلاة من أعظم الأسباب لتحصيل 


22 رجه الترمذي في سنئف كتاب الصلاق 
باب ما جاء في ترك الصلاق 64 رقم 
1001 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب)) وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سئن الترمذي 5/ .١71‏ 





الرزق» قال تعالى: م َم رَْمْلَكَ بالصَّلَروَ 
حرم بوي حي حل لاض صر قط بير م لخ اك د عرش ل سر كر 


وأصطير عليها لا شتلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة 


طون 4 [طه: 189]. 


يخاطب الله سبحانه وتعالى محمدًا طالبًا 
منه أن يأمر قومه بالمداومة على الصلاة» 
وأن يوجّه أهله بتأدية الصلاة في أوقاتهاء 
فإن أول واجبات المسلم أن يحول بيته إلى 
» ونحن لا نكلّفك رزق أحدء بل 
نطلب عملا نؤتيك عليه أجرًا عظيمًا'". 
فهذا الارتباط في الآية بين الصلاة 
والرزق لدليل على أن إقامة الصلاة» وأمر 
الأهل بهاء باب عظيم من أبواب الرزق. 
وقال تعالى: 2 كسس ع 0 عُلَمَا صَكَلَ 000 
عزوي امراب وَجَد ده قا ا 


ع رص 5-7 4 م 


27 هذا رمن عدر افد ل دورق من 
يَقَم عير حِسَابٍ 4# [آل عمران: /90]. 

فلولا صلاة مريم في المحراب 
ومداومتها على الصلاة» لما نالت هذا 
الرزق الذي دهش له نبي الله زكريا عليه 
السلام 60 

وك تكفير السيئات ودخول الحجنات 

قال تعالى: لين أَكَمَثُمٌ ألصَكرة 
وَدَاتَيَكُمُ ألركرة وََامَثُمٍ رسي 
م ا ارس 37 


وعزرنموهم ده مد 5 قَرضًا م 


بيب 
1 


22 انظر: معالم التنزيل» البغوي. 0/ 0 
059 انظرء لبسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص56 .١‏ 


01000 كور سك كي 1 001 لت 
جَنَّتِ ججَرى من 2 يت الاش ) رد [المائدة: 
17]. 

لما أذ الله الميئاق على بني إسرائيل» 
أمرهم بإقامة الصلاة» فبيّن لهم ثواب تلك 
العبادة» بأنها سبب لتكفير السيئات ودخول 
الجنة» فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: (الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما 
لم تغ تغش الكبائر)2. 

تحصيل الرحمة: قال تعالى: موأ 
ألصَلَوء وَاثوا الك ولْيلِيما الول كم 
حون #[النور: 5 ]. 

يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وبطاعة رسوله صلى 
ألله عليه وسلم؛ كي يرحمهم وينجيهم من 
عذابه يوم القيامة» فالصلاة سبب لتحصيل 
الرحمة من الله سبحانه و تعالى!". 

وللصلاة دور كبير في استقامة الإنسان 
في الدنيا والآخرة» فهي ترشد إلي الخير» 
وتساعد على ترك الرذيلة والفاحشة» كما 
أنها سبب للظفر بثواب الله ودخول جنته» 


59 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الطهارة. 
باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهماء 2155/١‏ رقم 01/7. 

(1) انظر: جامع البيان» الطبري» 19/ .51١‏ 


تمصت 0 


التيغيب 
والصلاة بما اشتملت عليه من أقوال وأفعال 
تعوّد الإنسان أن يقرن العلم بالعمل» كما 
يظهر ذلك في ركوعه وسجوده. كما أن فيها 
تعويدًا على الإخلاص في العمل؛ وعلى 
النظام في الحياة بما فيها من ضبط للأوقات» 
وتنسيق لأداء أركانهاء كما أن فيها تعويدًا 
على النظافة بما يشترط لها من طهارة» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنّه سمع رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم 
لو أنّ نهرًا يباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
خمس مرّاتِ هل يبقى من درنه شيء؟)» 
قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: ( فذلك 
مثل الصّلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا)” . 
وقد ذمّ الله المتخلفين عنهاء وتوعّدهم 
بالوعيد الشديدء قال تعالى: َيِل 
اَن حم عن صَلَاعم 
سَاهُونَ #6 [الماعون: 4 -م]. 
أي: مضيّعون لهاء تاركون لوقتهاء 
مفوّتون لأركانها وهم المنافقون؛ وهذا لعدم 
اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» 
التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات» 
7 كيب سلم آي بيد قاب لهذ 


باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطاياء 
؟/ لاك رقم 1004. 
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والسهو عن الصلاة» هو الذي يستحق 
صاحبه الذم واللوم» وأما السهو في الصلاة» 
فهذا يقع من كل أحد؛ حتى من النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولهذا وصف الله هؤلاء 
بالرياء والقسوة وعدم الرحمة7". 

". الترغيب فى الزكاة. 

الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام» 
وفريضة من فرائضه؛ لذلك نجد القرآن 
الكريم حثٌ على فعلهاء وأدائها في كثير 
من الآبات» وهي قرينة الصلاة في مواضع 
كثيرة من كتاب الله حيث قرنت الزكاة 
بالصلاة فى اثنتين وثمانين آية» وفي ذلك 
دلالة على مكانتها عند الله سبحائه وتعالى» 
ومن ذلك قوله تعالى: «وَأقِيمُوا موأ أَلصَّلَوةٌ 
وفوا لكر 6 [البقرة: 47]. 

وقوله تعالى: «وَيقبشا الشلرة ويا 
ألرّكة © [البينة: ه ]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله 
وأنْ محمّدًا رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء 
الرّكاق والحج. وصوم رمضان)”"» وقد 


222 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
ا 
ليذ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان» 


بابعممازكر يالك اال رقم 8 





رغْب الله سبحانه وتعالى في أداء الزكاة» 
فقال تعالى: «خُذين أو يم صَكقَه ليوح 
5-0 يها وصَلْ عله إن صَلوْكَكَ 1 
وَأنَّهُ سَِيعٌ عَم # [التوبة: ٠١‏ ]. 

«(يقول سبحانه مخاطبًا رسوله صلى 
الله عليه وسلمء ومن قام مقامهء آمرًا له 
بما يطهّر المؤمنين» ويتمّم إيمانهم: مد 
نا َولِمْ صَدَقَةٌ “* وهي الزكاة المفروضة» 
250 ب رمعا أي: رهم من 
الذنوب وا 5-0 الرذيلة» 20 

فقد شرع الله الزكاة تطهيرًا لنفوس 
البشرية من الشح والبخل والطمع؛ ومواساة 
للفقراء والمساكين والمحتاجين» وتطهيرًا 
للمال وتنميته» وإحلال البركة فيه» ووقايته 
من الآفات والفسادء وإقامة المصالح العامة 
التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها. 

ولأهمية الزكاة ومكانتها عند الله سبحانه 
وتعالى» فقد جعلها إحدى الصفات التى 
يتميّر بها المؤمنونه عن المنافقين الذين 
وصفهم الله بقوله: 2 الْمفِعُود لَمتفِقوت وَالْمُكفِقتٌ 
ا ك0 مه ت بالشحكر 
كت لدو 1 وَتَفِضُورت 0 


ضَوا للد ع عو إت لفقي 4 طَّ 


م2 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
5 


لْمَدسقُورت 4 [التوبة: /30]. 

يقول الطبري في تفسيره: «ويمسكون 
أيديهم عن النفقة في سبيل الله» ويكفونها 
عن الصدقة؛ فيمنعون الذين فرض الله لهم 
في أموالهم ما فرض من الزكاة حقوقهم»7". 

فهؤلاء المنافقون يقبضون أيديهم حرصًا 
على المال وشحّاء فاستحقوا نسيان الله 
لهمء أما أولئك المؤمنون فيبسطون أيديهم 
بذلا وإيماناء فاستحقوا أن يرحمهم الله» 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال 
من يمتنع عن دفع الزكاة» ويرفض أدائهاء 
فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل 
الثاس حتّى يشهدوا أن لا إله إِلّا الله وأنّ 
محمّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 
الرّكاق فإذر فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهم على 
الله)1". 

وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم 
معادًا حيئما بعثه إلى اليمن أن يأمر أهلها 
بالزكاة» فقال صلى الله عليه وسلم: (إنك 
تأتى قومًا من أهل الكتاب» قادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن 
هم أطاعوا لذلك تأعلمهم أنّ اللّه اترض 


(1) جامع البيان» 15/ 784. 


222( أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الإيمان» 
باب الحياء من الإيمان» / 4 رقم 10. 


التيخيب 


عليهم خمس صلواتٍ فى كلّ يوم وليلق فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الْلّه افترض 
عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ فى 
فقرائهم)!”. 
وقد رغْب الله في الزكاة حيث إيتاء 
الزكاة ثمرة من ثمرات التمكين» فقال تعالى: 
« اَن مَكَتَهُمْ في الارّضٍ أفَاموأ الصَلوة 3 
وا ركو وأمثرا موف مهنأ 
ا 0010 ويه به امور © [الحج: 1 
وقدديون الله سبحاقة وقعالى في سورة 
الذاريات أن من صفات الأبرار الإحسان» 
وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من 
الليل» والاستغفار في السّحرء كما يتجلى 
في إعطاء الفقير حقه؛ رحمةٌ وحثرًا عليه. 
قال تعالى: «( إن ألم فى ست ومو 
5 نزي مآ الهم ري إِمَجم كوأ مَل كَلِكَ 
يني 2 56 فيل يد ابل نا 
تار م سَتَعفيوة 10 كف 2 
َكل والسترو و # [الذاريات: 516 .]1١9-‏ 
حيث بيّنت هذه الآيات صفات المتقين 
الذين يستحقون دخول الجنة» بأنهم جعلوا 
في أموالهم جزءًا معيّنًا خصّصوه للشائل 
المحتاج» الذي وضّحه الرسول صلى 
الله عليه وسلم في وصف المسكين في 
الحديث الذي رواه أبوهريرة» أن رسول الله 
(7) أخرجه مسلم في صحيح كتاب الإيمان» 


باب الدعاء إلى الشهادتين» 00/١‏ رقم 
م 


ع 0 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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يم موت # 


ح ف التاء 


صلَّى الله عليه وسلّمء قال: (ليس المسكين 
بهذا الطّرّاف الذي يطوف على النّاسء فتردّه 
اللقمة واللقمتان, والتمرة والتمرتان» قالوا: 
فما المسكين؟ يا رسول الله. قال: الذي لا 
يجد غَتّى يغنيه» ولايفطن له. فيتصدّق عليه» 


ولا يسأل الثّاس شيئًا)2"7. 
ويتمثل ترغيب القرآن في الزكاة بما 0 
يأنى 


الزكاة تطهر صاحبها من الشّح وتحرّره 
من عبوديّة المال» وهذان مرضان من أخطر 
الأمراض النفسية التي ينحطّ معها الإنسان 
ويشقى؛ ولذلك قال تعالى: فِإوَمَنِ بوك سم 
ني كَأوكيِك م المتيشرك 4 [الحشر: 
4]. 

يقول أبو السعود في تفسيره: «2إومَن 
و بُوْقَ شح © الشّح بالضمٌ والكسرء وقد قرئ 
به أيضًا: اللؤم» وإضافته إلى النفس لأنه 
غريزةٌ فيهاء مقتضية للحرص على المنع 
الذي هو البخل» أي: ومن يوق بتوفيق الله 
تعالى شحّها حتى يخالفها فيما يغلب عليها 
من حب المال وبغض الإنفاق دولك 4 
إشارة | إلى 92و مَن #6 باعتبار معناها العام 
المنتظم للمذكورين انتظامًا أوليًا وهم 
الفائزون بكل مطلوب 
الناجون عن كل مكروو»"'". 


222 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 
ماجاء في المسألة» ردق رقم /71761. 


4 لس عن نا 





.١‏ الزّكاة تدريبٌ على الإنفاق في سبيل 
اللهء قال تعالى: « َال ف ويم عق 
م مَعَع 9 َيل السو 4 [المعارج: 
-56]. 

". قد ذكر الله تعالى الإنفاق في سبيل 
الله على أنه صفةٌ ملازمة للمتقيد 
في سرّائهم وضرّائهمء في سرّهم 
وعلئهية وجعلها من. أهع. صناتهم 
على الإطلاق» وقد قرنها بالإيمان 
بالغيب والاستغفار بالأسحارء والصّبر 
والصدق» والقنوت» ولا يستطيع 
الإنسان الوصول إلى الإنفاق الواسع 
في سبيل الله» إلا بعد أن يعتاد على 
أداء الزكاة» وهي الحدّ الأدنى الواجب 
إنفاقه. 

“. الزّكاة شكرٌ لنعمة الله وعلاجٌ للقلب 
من حبّ الدنياء وتزكية للنفسء قال 


تعالى: دإحُدْيِنْ أموهِمْ صَدَكَةُ هرهم 
تقوم يا #[التوية: .]1١‏ 


يسا تباج ولاك لمشهوجائه ” 
قال تعالى: وما ]| الفتشرين تو كهق 
عي مث 2 عزوت 4 ةا 
4 

5. الزكاة تقرّب الفوارق بين طبقات 
الناس: حيث إِنْ الإسلام يقر التفاوت 


اف 


انظر: العبادة أحكام وأسرار» عبد الحليم 


محوو 31 


في الأرزاق؛ لأنه نتيجة للتّفاوت في 
المواهب والطاقات» ولكنه يرفض 
أن يصير الناس طبقتين» إحداهما: 
تعيش في النعيم» والأخرى: في 
الجحيم؛ ويحرص على أن يشارك 
الفقراء الأغنياء في التعيم» كما يحرص 
على أن يملّكهم ما يسدّ حاجاتهمء 
والركاة إحدى الوسائل التي يستعملها 
الإسلام لبلوغ هذه الغايةقء لذلك 
جعلها لأصئاف معينة من الناس» كما 
قال سبحانه: ينما ألصَدَقَت إِلْمْمَراهِ 
يهم وف ارما وَالَْدرِيينَ دف 
سبل لله ان أل ويصسَة وت آل 
وَأَنَهُعدِعٌحَحكيٌ 1#التوبة: .]١‏ 

. للركاة دور كبير في القضاء على ظاهرة 
التّسوّل» وفي الت - على إصلاح 
ذات البين» ولو اضطر المصلحون إلى 
تحمل أعباء مالية» يمكن أن تؤدى من 
الزكاة. 

. الزكاة تنجي العبد من الاتصاف 
بخصال المنافقين» وهي سبب لسعة 
الرزق» لا كما يعتقد أصحاب القلوب 
المريضةء قال تعالى: 32 الْمتَفعُونَ 
يَأَصُرُوت بالشحكر وَيَهُونَ عن 


8 
ماسح عر ا . سدع يم سيره يمير 
الْمعروف وَتفرضُورت أيدهم شَوا 


التيغيب 


لله هتيم إرك التتفقيرت هْمْ 
لْمَسِفُورت 4# [القوية: 307]. 

8. الزكاة سيب لمعية الله عز و جل» 
قال تعالى: 2 إِنَأَنَهَ َع ألِينَ تقو 
ان هُم سيوك #[التحل: 178]. 
“. الترغيب في الصيام. 
الصيام عبادة من أعظم العبادات» 

وفريضة من أوجب الفرائضء بل ركن من 

أركان الإسلام» وقرية من أشرف القربات» 

وطاعة مباركة» لها آثارها العظيمة والكثيرة 

العاجلة والآجلة» فالنصوص في فضل 

الصيام كثيرة» وكلها تحثٌ عليه وترغٌب فيه» 

وتبيّن ما للصائم من الثواب عند الله يوم 

القيامة» فمن ثمرات الصيام ما يأتي: 

2 تحصيل التقوى. 
قال تعالى: ا« ييا الب عايب 

يكم اليَيَامْ كما كيب عَلَ اديت ون 

َنيِح ملك تَنّفونَ 6 [البقرة: 187]. 
يخبر تعالى بما من به على عباده؛ حيث 

فرض عليهم الصيام: كما فرضه على الأمم 

السابقة؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي 

مصلحة للخلقء و فيه تنشيط لهذه الأمة» 

بأن تنافس غيرها في تكميل الأعمال» 

والمسارعة إلى فعل النخيرات7©. 
جمال الفاصلة في قوله تعالى: «والمَلّكُمْ 

)١‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص6 8. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حف التاء 


تَنَعْنَ # جملة تعليلة جيء بها لبيان حكمة 
مشروعية الصيام» فكأنه سبحانه وتعالى 
يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام 
كما فرضناه على الذين من قبلكم» لعلكم 
بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى 
والخشية من الله» وبذلك تكونون ممن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه»7". 

فالتقوى تتألف من عنصرين: 

الأول: عنصر إيجابي» وهو القيام بما أمر 
الله سبحانه وتعالى به من فروض وواجبات» 
في القول» كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي كان مع الإيمان مناط خيرية 
الأمة» قال تعالى: <( كح حير مه أِجَتَ 
إكايى كاثثدة بالسطوب كتكرت قن 
المسحكر رومن أله 1#آل عمران: .]1٠١‏ 

وكذلك بما أمر الله سبحانه و تعالى في 
الفعل» كالصلاة والصيام والحج وغيرها من 
العبادات. 

والثانى: وهو الانتهاء عما نهى الله 
سبحانه وتعالى» كالغيبة والنميمة والغعش 
ونحوهما. فإذا تحقق التقوى بالصوم» 
فقد تحققت القيم الروحية التي أحبها الله 
سبحانه وتعالى» وأراد أن يغرسها في قلب 
المؤمن7©. 

الصيام من أسباب استجابة الدعاء. 

.7:١/١ الوسيط» محمد سيد طنطاوي»‎ )١( 


(؟) انظر: العبادة أحكام وأسرار» عبد الحليم 
محمود ”/ 46 





قال تعالى: 2 وَإدًا مسأللك عِبتاوى 
عق كإِق كرك بيت 5و2 ألدّك إذا 
معي مَلِيَسْتَجِيِبُوا لى وَلَيُوْميُوا فى لم 
يَرشُدُوت 46 [البقرة: 185]. 
ل المغفرة والأجر والعظيم. 
قال تعالى: إن الْمُتلِمِيت وَالْصْمْلِمتِ 
كو 2ت تعفد 


0 


010 


ع 


رت ره 


وَالصتَيمنتٍ 
وََلْحَفِطدتٍ 
وَالصسكرسس الله كديرا وَالدحكرَاتٍ أَعدّ 
نهم سف ولعَرًا عَظِيمًا # [الأحزاب: 
ا]ء 

© الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. 

لما روى الإمام أحمدء عن عبد الله بن 

عمر رضي الله عنهما أن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الصيام والقرآن يشفعان 
للعيد يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربٌ؟؛ 
منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيهء قال: 
فيشفعان)7". 

© فرح الصائم بما يناله في العاجل 


() أخرجه أحمد في مسندف 7/ 210954 رقم 
سيق والحاكم في المستدرك 2/1١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» رقم .١994‏ 
و صححه الحاكم على شرط مسلم» ولم 
يتعقبه الذهبى . 


والآجل. 

كما في الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (للصائم فرحتان يفرحهما: 
إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقي ربه فرح 
بصومه) (0. 

وهذا من الفرح المحمود؛ لأنه فرح 
بفضل الله ورحمتهء ولعل فرحه بفطره لأن 
الله منّ عليه بالهداية إلى الصيامء والإعانة 
عليه حتى أكمله ويما أحله الله له من 
الطيبات» ويفرح عند لقاء ربه حين يلقى 
الله راضيًا عنه» ويجد جزاءه عنده كاملا 
مو 

شرع الصوم ليحصل الإنسان على 
التقوى» باعتبارها تركيرًا للإرادة في كل 
كيانه وحفظًا للاستقامة بعيدًا عن خط 
الانحراف؛ فالصوم يخلق ضميرًا داخليّاء 
يؤدي دور الرقيب الدائم والحسيب 
المسيطرء وبهذه الرقابة الداخلية تتأكد صفة 
الإنسان المسلم في كل الأحوال والأوقات» 
فيكون مسلمًا حقيقيّه يسلم الناس من 
لسانه ويدهء ويجدون فيه ومنه كل ما يدل 
على معاني الإسلام؛ المعاني التي تتحقق 
00 ارج القاري في ميد كتاي: الصوم: 

باب هل يقول: إني صائم إذا شتمء 257/7 


رقم 45 ومسلم في صحيحةيع كتاب 
الصوم. باب فضل الصومء ممت رقم 
وان ” 

(؟) انظر: تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام 
والقيام» عبدالله القصير» ص 1/١‏ 


التيغيب 


من عبادة الصومء فبالصيام تحفظ النفس 
البشرية من الوقوع في المعاصي» وفيه 
تنقية لقلب المؤمن من الأحقاد والشرور» 
وشهر الصيام يذكّرنا بالفقراء والمساكين» 
بل ويعود المسلم على البذل والعطاء من 
تقديم الصدقات للفقراء والمحتاجين» وهو 
أيضًا حمية للبدن» وصحة الجسدء ويمثّل 
صوم رمضان دورةً تدريبية للمسلم» تتوا 
تهيئة الإنسان لأن يكون قادرًا على أداء 
الصوم الكبير» حيث تتصلّبٍ إرادته فيقوى 
على ترك المحرمات في كل زمان ومكان» 
وليس في نهار رمضان فقطء فيكون بذلك 
إنسانًا مالكًا لكل إرادته في طاعة الله وترك 
معاصيه؛ ومعايشًا لثمرة التقوى في حياته 
كلها. 

54. الترغيب في الحج. 

الحج هو الركن الخامس من أركان 
الإسلام» تجتمع فيه كل شعائر العبادات» 
ففيه يعلن الناس الشهادة بالوحدانية لله 
سبحانه و تعالى. 

وفيه تؤدى الصلاة طوعًا لله ورجاء. 

وفيه ينفق الناس المال على حبه ابتغاء 
مرضات الله. 

وفيه يجاهد الناس بالمال والنفس» 
وبكل نفيس في سبيل الفوز بالجنة التي وعد 
الله بها عباده المؤمنين. 

وقد رغُبٍ القرآن الكريم في هذه العبادة؛ 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


1 


ح ف التاء 


لأنها تحقق أهدافًا وغايات عظيمة» ونذكر 


منها على سبيل المثال ما يأتي: 
© الحج تعويد للنفس على الطاعة 
والامتثال لأمر الله. 
فرض الحج في العمر مرة على كل 
مسلم ومسلمة لمن استطاع ذلك» ومن ينكر 


فرضية الحج فقد كفرء وأصل ذلك قول 
الله تبارك وتعالى: <ذ تاجاردو # 
[البقرة: 195]- 

وقوله: ولو عَلَ ألدّايس حِخ 


4 سه م 
بيت من 


د 


أسْتَطاعَ ليه سيبيلا م 1 


#يعني: أنه حق واجب لله في رقاب 
الناس لا ينفكون عن أدائه» والخروج عن 
عهدته لمن استطاع إلى ذلك سبية70". 
ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرضية الحجء فعن أبي هريرة قال: 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الئاس فقال: (إِنّ الله عز و جل قد فرض 
م ا" 7 
عليكم الحج. فقال: رجل في كل عام؟ 
فسكت عنه حتّى أعاده ثلاثاء فقال: لو قلت: 
نعم» لوجيتء. ولما قمتم بها ذروني ما 
تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سوالهم واختلافهم على أنبيائهمء فإذا 
لعو مر دن » وإذا 
نهيتك عن ث ء فا جتنبوه)27. 
59 البحر السحيط أبو حيان»/ 15. 
2ش( أخرجه النساتي في سنن كتاب المناسك» 
بليتووربد لعج 1 051 قرفن 





فتنجد أن الحجاج يؤدون المناسك مثل: 
الطواف». والوقوف بعرفة» والسعي, والحلق 
والتقصيرء والهدى» وغير ذلك من النسك 
دون نقاش أو جدلء بل طاعة وامتثالا 
واستسلامًا لأمر الله سبحانه وتعالى» وفي 
هذا تعويد للنفس البشرية على طاعة الله 
والاتحاد على دعوته» ولقد وعد الله سبحانه 
وتعالى أصحاب هذه النفوس المطيعة 
والمستسلمة له بالمغفرة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ قال: سمعت النّبِيّ صلى الله 
عليه وسلم يقول: (من حجٌ للّه فلم يرفث» 
ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمّه)77. 

© الحج تزويد للقلوب بالإيمان والتقوى. 

من منافع الحج الروحية التزود بالتقوى» 
ولقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: 

يال لَه ُومهَا ولا يمَآؤهَاَليك ينال 
لتقو مك #الحج: 0]. 


وقوله جل شأنه: 2ِلوَكَرودوأ فَإركت 
حَيرَ راد ليوأتو يتأؤلي الآلبتب »4 
[البقرة: 1917 ]. 

وقال أيضًا :لظا مَك كَ ومن بِعْظِمْ متي أو 
َإِنَّهَا ين َقوف الْعلُوب 4 [الحج: 07]. 


ولقد ورد في تفسير هذه الآيات أن من 
أهم مقاصد أداء مناسك الحج هو «استشعار 


وصححه الألباني في كتاب صحيح وضعيف 
سنن النسائي /١‏ 5 0. 
زفرف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج» 


باب فضل الحج» / ”اك رقم 1671. 


التقوى والتزود منها»» فقد ورد في ظلال 
القرآن في هذا الشأن: «والتقوى زاد القلوب 
والأرواح» منه تقتات» وبها تروى وتشرق» 
وعليها تستند في الوصول والنجاة» وأولوا 
الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى 
التقوى وخخير من ينتفع بهذا الزاد»''» 
فالحج مناسبة طيبة ومباركة لتزويد القلوب 
بالتقوى» وهو خير الزاد يتزود به المسلم. 
2 وصييت ابي 5 

قال تعالى: «ل وَأونف لكا بالج ينوك 
يكالاوك كل صَام ريتأزر و 
عي © لتاق له 4 اسح 
8-51 5]ء 

يقول ابن كثير: «أن للناس في الحج منافع 
في الدنيا والآخرة أما منافع الآخرة فرضوان 
الله تعالى» وأما منافع الدنيا فم يصيبون من 
منافع البدن والذبائح والتجارات»7". 

الحج مدرسة لتربية النفس والسمو بها 
إلى العلاء فيها يتعلم المسلم كيف يعيش 
فى عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى» وأن 
قبسم جماح الشهوات واللذات» فيها 
يعود الإنسان نفسه على التضحية والجهاد 
والالتزام بالطريق السويء وفيها يري 
الإنسان نفسه على حب الله ورسوله والولاء 
للإسلام كمنهج حياة» فيها يقتدي الإنسان 


.777 /١ فى ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
.44 /٠١ تفسير القرآن العظيمى‎ )1( 


التيغيب 


برسول الله وبأصحابه والمجاهدين» الذين 
جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم 
اليقين» وتركوا لنا راية الإسلام مرفوعة في 
ربوع العالم, إن من يتعلم في هذه المدرسة, 
ويحرص على الاستفادة بما فيها من دروس 
تربوية؛ يكون جزاؤه الجنة» وقد بيّن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن الحج من 
الأعمال» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (سئل الثبيّ صلى الله عليه وسلم أي 
الأعمال أفضل؟ قال: إيمانٌ بالله ورسوله. 
قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل الله قيل: 
فم مانا قال: حج مبرورٌ)71. 

فللحج دور كبير في استقامة الإنسان 
على الطاعة والطريق المستقيم؛ وهو فترة 
تدريب عملي على الكف عن الخطايا 
والآثامء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كما ولدته أمّه) 0 

ولهذا كان الترغيب فى هذه العبادات لما 
لها من أجر عظيم يناله العبد عند الله تعالى» 
ولما لها من أثر على سلوكه مع نفسه وأهله 
ومجتمعهء فلله الحمد والمئةء أن هدانا 


02 ب البخاري في صحيحه كتاب | 


فضل الحج المبرور» ” / رم 
م 


22 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب | ج باب 


فضل الحج والعمرة» 5/ 231017 رقم 01 9". 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


كه 


ح ف التاء 


للعمل بهذا الدين ورغبنا فيه. 
ثالنًا: الترغيب فى الأخلاق الحسنة: 

رغُبٍ القرآن الكريم بالأخلاق الحسنة» 
وجعل لها مكانة رفيعة» حيث أثتى الله 
سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم بحسن الخلق فقال تعالى: 92 وَإِنَّكَ 
كَل لق عَظِيوٍ # [القلم: 4]. 

وبعث رسوله لكي يتمّم مكارم 
الأخلاقء من خلال مبادئ الإسلام 
الحنيف» فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق)!2. 

وأثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم 
القيامة حسن الخلق» عن أبي الدّرداء» عن 
النْيّ صلى الله عليه وسلم قال: (ما من 
شيءٍ أثقل في الميزان من حسن الخلق)”". 

والأخلاق الحسنة في القرآن الكريم 
كثيرة» وسوف نتعرف على بعض هذه 
الأخلاق كخلق الصبر والرحمة والصدق 
في القرآن الكريم» وبيان ذلك فيما يأتي: 

.١‏ الترغيب في الصبر. 

ترجع عناية القرآن البالغة بالصبر لما 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندف 2015/15 رقم 
040 
صححه الألباني في الأدب المفرد .١77 / ١‏ 
22«( أخرجه أبو داود فى سنتف كتاب الأدب» باب 





له من قيمة كبيرة» وأثر في الحياتين الدنيا 
والأخرى» الصبر من أكثر الأخلاق التي 
اعتنى بها دين الإسلام؛ لذا تكرر ذكره في 
القرآن في مواضع كثيرة» قال أبو عبد الله 
أحمد ابن حتبل: «ذكر الله سبحانه الصبر 
في القرآن في تسعين موضعًا»”"» فليس 
هو من الفضائل الثانويةء بل من الضرورات 
اللازمة التي لا انفكاك للإنسان عنهاء فلا 
نجاح في الدنيا ولا نصر ولا تمكين إلا 
بالصبرء ولا فلاح في الآخرة» ولا فوز ولا 
نجاة إلا بالصبرء ولقد رغٌب القرآن الكريم 
في الصبر في العديد من الآيات القرآنية» 
وبيان ذلك فيما يلي: 
© الصبر سبب في تحصيل الفلاح. 

قال تعالى: 9 ييا ايت عَامَنوا 
أصيركأ مَصَاُِوا وايطُوأ وما لله لكك 
حورت © [آل عمران: .]7٠١‏ 

يقول السعدي: «حض المؤمنين على ما 
يوصلهم إلى الفلاح وهو: الفوز والسعادة 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
لزوم الصبرء الذي هو حبس الئفس على 
ما تكرههء من ترك المعاصي» ومن الصبر 
على المصائب. وعلى الأوامر الثقيلة 


(؟) عدة الصابرين» ابن القيم» ص 1 


على النفوسء فأمرهم بالصبر على جميع 
ك0 
© ظفر الصابرين بمعية الله. 
قال تعالى: ج إن آمهم ألصّيرِينَ # [البقرة: 
07 1]ء 
قال الشوكاني في تفسيره للآية: «فيها 
أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر 
على ما ينوب من الخطوبء فمن كان الله 
معه لم يخش من الأهوال؛ وإن كانت 
كالجبال)27 . 
© الصبر سبب في تحقيق النصر. 
6 ]. 
(يعني: تصبروا على مصابرة عدوكم 
وتتفوني وتطيعوا أمري؛ فيتحقق لكم النصر 
والظفر بالعدو)7”. 
© فوز الصابرين بمحبة الله. 
قال تعالى: دونه يِب ألصَّدرَِ 4 [آل 
عمران: .]١55‏ 


[آل عمران: 


فالله يحب هؤلاء الصابرين؟ لأنهم 
استجابوا لأمره وطاعته وطاعة رسوله فى 
جهاد عدووا؟؟. 
22 تيسير الكريم الرحمن» ص؟57١.‏ 
(؟) فتح القدين /١‏ 745. 


(") تفسير القرآن العظيمء ابن كثين */ 117/8 . 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري» /1/ .717١‏ 


التيغيب 


© فوز الصابرين بالمغفرة والأجر الكبير. 
قال تعالى: عِإإلَا اليس صَإروأ وَعَملوا 
التلحت ليك لكر تنمرةولبة كيد 4 
[هود: .]1١١‏ 
بين الله سبحانه و تعالى ثواب أولئتك 
الصابرين فقال: دكي لهم مَحْفْرَة # 
لذنوبهم» يزول بها عنهم كل محذور. 
«وَلَرٌ كيرٌ 4 وهو: الفوز بجنات 
النعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ 
الأعين2. 
© نجاة الصابرين من الخسران والهلاك. 
قال تعالى: لسر (0) إن الى 


000 


خْسرٍ 2 إلا الذي اممو ونوا لصحت 


وتواصوأ يِلْحَّ وَتَواصَوَأ بألصّبرِ 4 [العصر: 


]م 

إن كل إنسان لفي نوع من الخسران؛ لما 
يغلب عليه من الأهواء والشهوات. إلا الذين 
آمنوا بالله وعملوا الصالحاتء وأقاموا على 
الطاعات» وأوصى بعضهم بعضًا بالتمسك 
بالحق اعتقادًا وقولًا وعملاء وأوصى 
بعضهم بعضًا بالصبر على المشاق التي 
تعترض لهم» فهؤلاء ناجون من اللخسران» 
مفلحون في الدئيا والآخرة» وإنما ذكر سبب 
الربح دون الخسران اكتفاء ببيان المقصود؛ 
فإن المقصود بيان ما فيه الفوز بالحياة 


)2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
لضة 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 
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الأبدية والسعادة السرمدية7". 

ولما يعلم الإنسان ما أعد الله للصابرين» 
يحرص على تحصيله؛ والمداومة عليه 
فبالصبر يتغلب الإنسان على شهوات النفس 
والدنياء ويمسك عن المعاصي والفتن» 
ويسارع إلى فعل الطاعات والفوز برضا الله 
عز و جل» ويشعر بالرضا والطمأنينة بقضاء 
الله وقدرهء فهو يحقّق العزة و والكرامة 
والاستقامة للفرد والنصر للأمة والمجتمع» 
وهذه ثمرة عظيمة» وغاية يسعى إليها كل 
مؤمن صادق» مخلص لله فى عبادته؛ لأنه 
يدرك ما لهذه الثمرة من مكانة عند الله عز 
وجل. 

؟. الترغيب في أسباب تحصيل 
الرحمة. ١‏ 

الرحمة خلق من الأخلاق التي دعا إليها 
الإسلام» وأمرنا بالاتصاف بهاء فإن الله 
سبحانه و تعالى وصف نفسه بهاء ووصف 
بها نبيه صلى الله عليه وسلمء فقال تعالى: 
بت َقَدُ حك رولك - ين أَشر حك 
عَزِد عله مَاجَدِئُرٌ حَرِوٌُ عَِسكُم 
لجان عو 

وحث القرآن الكريم على تحصيل هذا 
الخلق؛ لما له من آثار طيبة تنعكس على 
حياة المسلم. 


222( انظر: روح البيان» إسماعيل حقي» ْ66/ 





ومن أسباب تحصيل الرحمة في القرآن 


© الصبر على المصائب. 
قال تعالى: 2 الَدِنَإد بهم تُصِببَةٌ 


5 7 


َ آنا يل َيه ثرت (5) ول عَْوِمْ 

وت مّن نَيَهُمْ وَيَعَمَةٌ وأؤكيك ف هم 
سا بيك لاه 1]. 

أخبر الله سبحانه و تعالى أن المؤمن إذا 
سلّم لأمر الله تعالى» وصبر على مصيبته» 
كتب الله تعالى له ثلاث خخصالء الصلاة من 
الله والرحمة» وتحقيق سبيل الهدى7". 
القتال في سبيل الله. 

قال ابن عاشور في تفسيره للآية: 
وليك ب ايا م 
4 تك اريت ال مر 1 د دين له 
لزه ادكه ١‏ ]. 

«ذكر ترغيبًا وترهيباء فجعل الموت 
في سبيل الله والموت في غير سبيل الله» 
إذا أعقبتهما المغفرة خيرًا من الحياة وما 
يجمعون فيهاء وجعل الموت والقتل 
في سبيل الله وسيلة للحشر والحساب؛ 
لحصول المغفرة والرحمة»0©. 
الاستماع والإنساك للقرآن الككريم. 

قال تعالى: ل« مَلِدًا رك لمان 


كى ظي 


(؟) انظر: مفاتيح الغيبء للرازي» .١51/5‏ 
© التحرير والتنوير» ١57/4‏ . 


سْتِمِمُوا ل ونا َل ترمو 4 


[الأعراف: 5 .]7١‏ 
«هذا الأمرعام في كل من سمع كتاب اللّه 
يتلىء فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» 
والفرق بين الاستماع والإنصات» أن 
الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو 
الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما 
الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه» ويحضر 
قلبه ويتدبر ما يستمعء فإن من لازم على 
هذين الأمرين حين يتلى كتاب اللّه؛ فإنه 
ينال خيرًا كثيرًا وعلمًا غزيرّاء وإيمانًا مستمرًا 
متجددّاء وهدىّ متزايداء وبصيرةً في دينه؟ 
ولهذارتّب الله حصول الرحمة عليهما»(2. 
م إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 

الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى : اموا آصَلوة واوا الك 
ليوا ليسول 0 ون # [الثور: 
65]ء 

قال الشنقيطى فى تفسيره: «هذه الآية 
الكريمة تدل على أن إقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
سبب لرحمة الله سبحانه و تعالى 06). 
ون الإصلاح بين الناس. 

قال تعالى: م نما الْمؤمسُو حو 
تكتيخر ا يك لخي واوا لله املك يمو 4 


.”١5 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )١١ 
.60 5 /0 (؟) أضواء البيان»‎ 


الترخيب 


[الحجرات: .]٠١‏ 
يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان: :2 إِنّمَا 
لمومُوبإِحَوةٌ # في الدين» طمَأصِحوابينَ 
ميك #إذا اقتعلا بأن تحملوهما على حكم 
الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ارما أله دمو # وخافوا الله أيها 
الناس» بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح 
بين المقتتلين من أهل الؤيمان بالعدل؟؛ 
ليرحمكم ربكمء فيصفح لكم عن سالف 
إجرامكم: إذا أنتم أطعتموه» واتبعتم أمره 

ونهيه» واتفيتموه في السر والعلن7". 
للرحمة آثار طيبة تعود على الفرد 
والمجتمع؛ كيف لاء وقد اتصف الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهاء عن التعمان بن 
بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى)). 
فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
بين صفات المؤمتين التراحم؛ فبالرحمة 
ترتفع الأحقاد والضغائن» وتختفي الشحناء 
والبغضاءء ويندحر الشيطان وأعوانه» 
فيعطف الغني على الفقيرء فيقوى فيهم 
التناصر والتعاون على الخير» ويكونون يدًا 
() انظر: جامع البيان» الطبري» 7917/75 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم. 7١/8‏ رقم 51/01. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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واحدةً في الشدائد والمحن» وبذلك تستقيم 
حياة الإنسان على شرع الله ودينه. 

“. الترغيب فى الصدق. 

الصدق خلق إسلامي عظيم يدل على 
إيمان صاحبه بالله» وعلى طهارة قليه» 
وسمو أخلاقه. ولما كان الصدق من أشرف 
السمات الأخلاقية» وأكثرها فضيلة وتكاملا 
للنفس الإنسانية؛ كان من البديهي تركيز 
القرآن الكريم على هذا الخلق» ولقد أمرنا 
القرآن بالتزامه مرارًا وتكرارًا. 

فقال الله تعالى: << يَتابيا ا لنت ءَامَثوا 

تُّوأ أنه وَُودُوأ مع ألكتديقيت 4 [التوبة: 

اك 

وذلك ليسري إلينا صدقهم. 

وبين الله عز و جل في كتابه أن من صفات 
الأنبياء عليهم السلام الصدقء فأثنى عليهم 
بهذا الخلق» فقال تعالى: « ودف ف كن 
نيه نكن صِذِيمابَي 4 [مريم: 1]. 

وقال تعالى: وهنا 0 ْم من يَحمينًا 
صانق لكا 4 ل 60]. 

وقال تعالى: :3 وَأدكرف الكت إنْمَعِيل نك 
َدَصَاقَ وعد وان ولاب 6 [مرير: 0 
وقال تعالى: 2 ودف الكتنب يديس كان 
صِدَيمَابَينًا # لمريم: 5]: 

تدخ رك المنتقي اهليل 

تحقيق التقوى. 

قال تعالى: 8« وَألِك جه بَِلصِدْقٍ 





تتككة بيذ ليك هم المتقويت [الزمر: 
]| 

وقال أبو بكر الجزائري في تفسيره 
لاآية: «هذا إخبار بفريق الفائزين من عباد 
الله وهم الصادقون في كل ما يخبرون به 
والمصدّقون بما أوجب الله تعالى التصديق 
بهه ويدخل في هذا الفريق دخولا أوليًا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
الصديق» ثم سائر الصحابة والمؤمنين إلى 
يوم الدين»200. 
المغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى : إن المتليوت وَالْمُسِسيِ 
سد وَالْمُؤِستِ 7 وَالْقَنِيتِ 


116 اسمعور 7 


ولد عه و ا 5 يت وا[ َقِينَ 0 
001 _. 2 0 م يرل سر 
وَالْمتَصَدقتِ تاشبية وَالصَلِيمَتِ 
ليطت 3 22 وَاَلْحَتفِْطدَ 


وسكي يت أله كشيرا وَألدَحكرتٍ أَعَلّ 

0 م اقم # [الأحزاب: 

9 الشوكاني في تفسير قوله تعالى: 
م15 تنبا رج اعَيلِعًا 4 «أي: 
مغفرة لذنوبهم التي أذنبوهاء وأجرًا عظيمًا 
على طاعاتهم التي فعلوهاء ووصف الأجر 
بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ»7". 


.441/ / 6 أيسر التفاسير‎ )١( 
01١ /5 فتح القدي‎ )١( 


© الفوز بدخول الجنة. 
قال ع تعالى: ع َل أله هدينع صقن 


مِنني 7 جَنتٌ بر من متها ما الأَنمركَنِينَ 
يها دهعم انلك داليم © 
[المائدة: .]1١١‏ 


ومو 


قال الطبري في تفسيره: «ِإدَلِكَ الود 
ْمَيِمُ # «هذا الذي أعطاهم الله من الجنات 
التي تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها 
مرضيًا عنهم وراضين عن ريهم» وهو الظفر 
العظيم)”. 
و ابن القيم: «الصدق منزلة القوم 
الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل 
السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم 
يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين؛ وبه 
تميّر أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان 
الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في 
أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه» 
ولا واجه باطلًا إلا أرداه» وصرعه؛ من صال 
به لم ترد صولته» ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته؛ فهو روح الأعمال» ومحكٌ 
الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة 
ذي الجلال: وهو أساس بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة النبوة 
التي هي أرفع درجات العالمين» ". 


.540 / 1١١ جامع البياف»‎ )١( 
.708/ (؟) مدارج السالكين» ؟‎ 


التيغيب 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم اهتم 
بالأخلاق الحسنة اهتمامًا بالعَا؛ لما لها من 
آثار إيجابية على سلوك المسلم في حياته» 
وبما يناله من الأجر العظيم يوم القيامة. 
رابعًا: الترغيب في الثواب: 

ورد لفظ الثواب في القرآن بمعان 
مختلفة» وقد عرّفه الراغب الأصفهاني 
بقوله: «ما يرجع إلى الإنسان من جزاء 
أعماله)7'» فيسمى الج اء ثوابّاء وجعل 
الله تعالى الجزاء من جد جنس العمل في قوله: 
و هْمَن يَمَمَلْ مِتْفال دَرَوْ حَيرا يَرَه # 
[الزلزلة: /ا]ء 

ولم يقل جزاءه والثواب يقال في الخير 
والشر» لكن الأكثر المتعارف في الخيرء 
وعلى هذا قوله عز وجل: كران عند عدياتهة 
وَألَمُعِندَ مه حُسَنٌ لّوا # [آل عمران: 148]. 

وتستعمل في الشر كقوله تعالى: :قل 
عل يكم بر من دَِكَ متُويٌ ند أله [المائدة: 
فكاء 

والإثابة تستعمل في المحبوب. قال 


تعالى: <ل كَتبه م أَهيِمَاقالْوأبجَئّتٍ يجرك من 


بها لمر » [المائدة: 486]. 

«الثواب» يعني: «الرجوع»» ويطلق 
«الثواب» على أفعال العباد وأعمالهم» 
بمعنى ما يرجع إليهم من جزاء أعمالهم» 


(9) جامع البيان» 1١١‏ / 7540. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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ح ف التاء 


ولفظ (الثواب»» وإن كان في اللغة يطلق 
على الجزاء الدنيوي والأخرويء إلا أنه 
قد اختص في العرف بالجزاء الأخروي 
على الأعمال الصالحة من العقائد الحقة» 
والأعمال البدنية والمالية. 

وقد جاء لفظ الثواب في القرآن على 
خمسة معان: 

الأول: بمعنى الطاعة. 

ومنه قوله تعالى: يعم التوَابُ وَحَسْدت 
مَريققَا # [الكهف: .]١‏ 

أي: لعم الأجر والثواب الجنة جزاء 
وفاقًا على جميل أعمالهم» وحسنت منزلا 
ومقيكه20, 

الثاني: بمعنى الفتح والظفر والغنيمة. 

قال تعالى : <( قتاتهخ آسْئوَابَ الدئياصَمْسَنَ 
وا الرَ ايو 4 [آل عمران: 
54١1]ء‏ 

يقول الطبري في تفسيره: "يعني بذلك 
تعالى ذكره: فأعطى اللّه الذي وصفهم بما 
وصفهم من الصّبر على طاعة اللّه بعد مقتل 
أنبيائهم» وعلى جهاد عدؤهم» والاستعانة 
بالله في أمورهم واقتفائهم مناهج إمامهمء 
على ما أبلوا في اللّهِ تراب لديا # يعني: 
جزاء في الدّنياء وذلك النُصر على عدوّهم 
وعدوٌ اللّى والظّفر والفتح عليهم» والتمكين 
لهم في البلاد؛ وَحْسْنَ واب الْآَحرَ #ايعني: 


وحسن نوا 
)١(‏ انظر: تفسير المرافي» .1١46 /١6‏ 





وخير جزاء الآخرة» على ما أسلفوا في 
الدنيا من أعمالهم الصّالحةء وذلك الجنّة 
ونعيمها»(. 

الثالث: بمعنى المكافأة. 

قال تعالى: « تَيَمهُ سنوتب 


ص 
57 200 ل 5 6 
6 


ججْرِى من تحتها الأتهثر حَلِيِنَ فب َكَل 
َوه حسمن 4 [المائدة: 46]. 

يقول سيد طنطاوي في تفسيره: «أي: 
فكافأهم الله تعالى بسبب أقوالهم الطيبة 
الدالة على إيمانهم وإخلاصهم»: جنات 
تجرى من تحت بساتينها وأشجارها الأنهار 
خالدين فيهاء أي: باقين في تلك الجئات 
بقاء لا موت معه» وذلك العطاء الجزيل 
الذي مئحه الله لهم جزاء المحسنين» 
أي: المؤمئين المخلصين في أقوالهم 
وأعمالهم»7”. 

الرابع: بمعنى المتاع. 

قال تعالى: :3 مَنَكَانَ بد توَاب لد 
ههِندَ أله عوَابُ لديا وَالأَحرَؤْ ون أمَهُ 
ماف [النساء: ], 


6 


أي: متاعها الزائل وحطامها الفاني؛ 
كالمجاهد الذي يريد بجهاده الغنيمة 
والفخرء لا الثواب والأجرء والذي يريد 
بصلاته وحجه الرياء والسمعة» ولا يبتخغي 
بعباداته وجه الله تعالى؛ فقد أخطأوا جميعًا 


(؟) جامع البيان» 5/ 177. 
() الوسيطء 5/ 708. 


وجه الصوابء فثواب الله أفضل من ثواب 
الدنيا الزائل237. 

الخامس: الزيادة على الزيادة. 

قال تعالى تبت حَنَا بكر 
لكي 35+ تحرو عل ما مَاكَسط وآ 
مَآأْصسَكُمْ آل عمران: +19]. 

يقول السيوطي في تفسيره: «الغم الأوّل 
الجراح والقتل والغم الآخر حين سمعوا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلء فأنساهم 
الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل 
وما كانوا يرجون من الغنيمة»!". 


ا 


.١١5ص انظر: أوضح التفاسيرء الخطيب‎ ١ 
.”01 الدر المنثورء ؟/‎ )0( 


صور الترغيب في القرآن الكريم 





ذكر القرآن الكريم صور وطرقًا عديدة 
تحفّز المؤمن على حصول المنفعة والأجر 
العظيم في الدنياء وترغٌب المؤمن بصور 
النعيم الذي أعده الله له في الآخرة» فمن 

يقة القرآن الكريم وأساليبه ترغيب 
المؤمن بملذات ومنافع دنيوية»؛ وأيضًا 
بملذت أخروية» وكل ذلك حتى يكون 
المؤمن على طاعة مستمرة لربه» ويذلك 
يحصل الفوز في الدنيا والآخرة. 
أولا: الترغيب بملذات دنيوية: 

رغْب القرآن بملذات دنيوية كثيرة» ومن 
هذه الملذات مأ يأتي: 

.١‏ الحياة الطيبة. 

قال تعالى: مَنْ عيِلَ صَللِحًا من 


معطم عع وز ينوه مهو لد 7 
0-5 أوّ أن وهو مهومن فلتحيينّة: حيدة 


َه وَلنْمْرِسسَهُمْ جرهم بلقو عامكةا 
س6 [النحل: 91]. 

والحياة الطيبة تكون فى الدنيا؛ 
بالراحة والرزق الطيب الحلال والقناعة 
والسعادة0". 

؟. الأمن والهداية في الدنيا. 

قال تعالى: ##الدينَ اموا ولد يلَبسُوأ 
ا يمتهم بظُلر وليك الو كم تُهِتَدُودَ 4 


© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ /0/0. 
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[الأتعام 85 ]. 

يقول السعدي في تفسيره: ««#الَدِبنَ 

مَنُوأ ول يَلبِسُوأ 4 أي: يخلطوا #إيملتهم 

ل م الأتووَهُم تُمَمَدُوتَ # الأمن 
من المخاوف والعذاب والشقاء»ء والهداية 
إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا 
إيمائهم بظلم مطلقَاء لا بشرك» حصل لهم 
الأمن التام» والهداية التامة» وإن كانوا لم 
يلبسوا إيمائهم بالشرك وحدهء ولكنهم 
يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» 
وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالهاء 
ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين لم يحصل 
لهم الأمران» لم يحصل لهم هداية» ولا 
أمن؛ بل حظهم الضلال والشقاء»7". 

حلول الخيرات واليركات: 


قال تعالى: وَل وٌآنَ أحَلَ الشرع دَامَثوا 
7 نحا عَم قلسل وَالارْضٍ 
لك كَدَبوامَأَسَذْكَهُم يما كاثوأ يبون * 
د و 
يقول ابن كثير في تفسيره: «آمنت قلوبهم 
بما جاءتهم به الرّسلء وصدّقت به واتبعته» 
واثّقوا بفعل الطّاعات وترك المحرّمات» 
(لتننا عكهم ب بَرَكتِيَنَ مَل وَالاَرضٍ # 
أي: قطر السّماء ونبات الأرض)7". 
الإمداد بالأموال و البنين: 


222( تيسير الكريم الرحمنء ص ”707. 
2 تسر قرأ العظيمة ل 





سه في م 


قال تعالى: هو فَعَلْتُ أَسَْعْة تعفرو يكم َه 
كات هنما 0 2 سم 
5-2 

فمن أساليب القرآن في ترغيبه للمؤمنين 
ترغيبهم بالأعمال الصالحة في الدنيا 
كالاستغفار الذي هو سبب للمتاع والإمداد 
بالأموال والبنين في الدنياء يخبر الله سبحانه 
وتعالى عن نوح في دعوته لقومه من ترغيبه 
إياهم بالتوبة والاستغفار. 

يقول أبن كثير في تفسيره: «أي: إذا 
تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر 
الرّزْق عليكمء وأسقاكم من بركات السّماءء 
وأنبت لكم من بركات الأرض»ء وأنبت لكم 
الزرع» وأدرٌ لكم الضَرعء وأمدّكم بأموالٍ 
وبنين» أي: أعطاكم الأموال والأولاد. 
وجعل لكم جنَاتِ فيها أنواع الثّماره وخذّلها 
بالأنهار الجارية بينهاء وهذا مقام الدّعوة 
بالترغيب276. 
ثانيًا: الترغيب بملذات الآخرة: 

أعد الله سبحانه و تعالى لعباده المؤمنين 
من النعيم؛ وذلك 
ليرغب المؤمن بالأجر والثواب الذي أعده 
الله له في الآخرة» ولقد جاءت الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبويةء لتصف لنا 


في الجئة ملذات وصورًا 


(©2 البيصدر السائق 6 سم 


هذا النعيم» الذي أعده سبحانه وتعالى لمن 
أطاعهء وتظهر عظمة هذا التعيمعٍ في قوله 
تعالى: وأ له عع بحر 2 خف للم مّن و 
ع رم 2 يت 6 [السجدا ا 

-5 9 في سعادة دائمة وفرح 
مستمر» قال تعالى: <3 وجوه بيذ تيه (19 
اسك سيره 44 [عبس: 8*- 4 ]. 

فمهما طال نعيم الدنيا فهو زائل لا 
محالة أما نعيم الآخرة فهو سرمدي دائم» 
لايكتنف صاحبه سقم ولا ألم ولاملل. 

وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا 
النعيم بقوله تعالى: 2 إنَ الْمَقِينَ في مَمََاوِ 
أبيو (8) فى - حَتَلتٍ وَعبُوبي (5) يَسُونَ من 
شندس وَإسَتَيْرٌقٍ مُتَقبليت 2 كَدَلِكَ 
مَمَكّجَتَهُم يور عبن (2) يََعْود فيها يكل 
متكهَة ءانيت 4ه لإيدُوفت فيهنا 
حك إلا الْموَيَدَ الأول وَرَقَمْرَ عَدَابَ 
للحي # [الدخان لدوم 


لمر 


وسنتحدث عن بعض ملذات الآخرة 
وصور التعيم الذي أعده الله لعباده» كالنظر 
لوجه الله الكريم» و درجات الجنة وغرفهاء 
وطعام أهلها وشرابهم» وكل ذلك شحدًا 
للهممء وإيقاظًا للغافلين» المتمسكين بنعيم 
الدنيا الزائل» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلنا من أهلهاء إنه ولى ذلك والقادر عليه» 
وبيان ذلك فيما يأني: 


التيغيب 


.١‏ النظر لوجه الله الكريم. 

إن أعظم نعيم أعده الله سبحانه وتعالى 
لعباده في الجنة» التم: برؤية وجه الله 
الكريم» الذي يغمر الوجوه نضارة وإشراقاء 
وقد رغّب الله سبحانه في القرآن الكريم 
بهذا التعيم» قال تعالى: «( مُعكوْي نٍض(8) 


ِلَميَّااظِرَةٌ 4# [ القيامة: ك0 


قال الخازن في تفسيره: «هذه الآية دليل 
على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة»!"2. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى ثواب 
المؤثرين الآخرة على الدنياء فقال سبحانه 
وتعالى: طمعة وي رةه أي: حسنة 
بهية» لها رونق ونورء مما هم فيه من نعيم 
القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح» 
َرَت طرَة# أي: تنظر إلى ربهاء على 
حسب مراتبهم» فمنهم من ينظر كل يوم 
بكرة وعشيّاء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة 
واحدة؛ فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وجماله الباهر» الذي ليس كمثله شيء؛ فإذا 
رأوه نسوا ماهم فيه من التعيم» وحصل لهم 
من اللذة والسرورهء ما لا يمكن التعبير عنه: 
ونضرت وجوههمء فازدادوا جمالًا إلى 
جمالهم 7". : 

وقال تعالى: ظَلْلدِينَ أحْسَنوا للق 
مَزِسَادَةٌ #[يونس:17]. 


.١1//؟ لباب التأويل»‎ )١( 


2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
4 
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قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 
«ايخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا 
بالإيمان والعمل الصالح: الحسنى في الدار 
الآخرة» كقوله تعالى: «3 هَل جَرَآمْالْححْسَن 
إلا لسن > [الرحمن: .]6٠١‏ 

وقوله: وِوْوَزِيَادَة #هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسئة عشر أمثالها إلى سبعماثة 
ضعفء وزيادة على ذلك أيضًا. 

ويشمل ما يعطيهم الله في الجئان» من 
القصورء والحورء والرضا عنهمء وما أخفاه 
لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك» وأعلاه 
النظر إلى وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم من 
جميع ما أعطوه لا يستحقونها يعملهم؛ بل 
بفضله؛ 00 

فالحسنى هي الجنة. 

عن أبي بكر الصَدّيق» في قوله: «إزِدِنَ 
أَحْسَنْوا لمق وَزِيَادَةٌ #[يونس: ”؟]. 

قال: «الؤيادة: النّظر إلى وجه الله عر 
وجل )00 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: 
اَم مَامََاهُونَ دا وََدَيَنَا مَزِيدٌ 144 «يعني: 
الزيادة لهم في النعيم ما لم يخطر يبالهم 
وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله 
الكريم»0©. 

.70 6 /9 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


22( أخرجه إسحاق بن راهويه في فسكفلة + 
037 رقم 1١5474‏ 





؟. الترغيب في درجات الجنة. 

لقد رغٌّب القرآن الكريم في الجئة 
ودرجاتهاء وبيّن أن الناس في الجنة 
يتفاضلون» كما يتفاضلون في الدنياء 
كل بحسب إيمانه وعمله: وابتعاده عن 
المعاصي. 

قال تعالى: 32 انظ ركِيفَ مَصََِْْصَهمْ عل 
بحن وَللرَة كير مرحت وكير تيلا # 
[الإسراء: 71 ]. 

قال السعدي: ضِ أن كف صما 
بَعْصَهْمْ عل بض #6في الدنيا بسعة الأرزاق 
وقلتهاء واليسر والعسرء والعلم والجهل» 
والعقل والسفه» وغير ذلك من الأمور التي 
فضّل الله العباد بعضهم على بعض بهاء 

لَه أكبرُ دكت وَأَكيُ تَْضِيلا » 
فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة 
بوجه من الوجوه؛ فككم بين من هو في الغرف 
العاليات واللذات المتنوعات» والسرور 
والخيرات؛ والأفراح» ممن هو يتقلب في 
الجحيم» ويعذَّب بالعذاب الأليم» وقد حل 
عليه سخط الرب الرحيم؛ وكل من الدارين 
بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحد 
0 

وبيّن الله سبحانه و تعالى أن الذي يفوز 
بالدرجات العلى في الجنة: «9 وَمَنْيَتِ 


2171 


5 عحتها. اع 32 « ير ار © داهم عد ع 
مُؤْمًِا قد عمل الصَّلِحنتٍ فَأوْليك هم الدَرحنتٌ 


(4) تيسير الكريم الرحمن» ص 400 . 


لعل > [طه: 05]. 
يقول الشنقيطي: اذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: 2 وَمَنَِأَيِ. 6 يوم القيامة في 
حال كوثه مُؤْمتَاقد عمِلَألصَحَتِ # أي: 
في الدئيا حتى مات على ذلك مولي 
لم عند الله دِلأَلدَرَنت لعل 4ه والعلى: 
جمع عليا وهي تأنيث الأعلى» وقد أشار 
إلى هذا المعتى في ير هذا الموضع» 
قله تعالى: مإوَلليضَة كيمحت وك 
تسيا 6 وقوله: ل 2 
عكيياوًا #ونحو ذلك من الآيات»27. 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
بصفات عديدة» وبيّن ما لهم من الدرجات 
عند ربهم. 
قال تعالى: 35 إِنَّما ألْمؤْممُور 


بح الذي إدًا 
ذكرَ أنه ملت لت لويم ولا يت عَم له 
َادتهُم د 


2 سعد 0# 
2 كه امام 7 2 


يمنناوَعِل رَيْهِءْيَكَوةٌ د ود © ليت 
كلهم ينففونَ 
لج 


م التؤيغة عق لدت وك 
عن ل للع معام ع 


ريهم ومغفرة ورِدف كريد # [الأنفال: 
؟-1] 


قال الطبري «لَمَ يجت 4 أي: 


لهؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه 


صفتهم مِدَرَجَنتٌ 46 وهي مرآأتب رفيعة في 
الجنة)(2. 


.548 / أضواء البيان» ؟‎ )١( 
مث‎ / ١7 (؟) جامع البيان»‎ 


التيغيب 


وفضّل الله سبحانه وتعالى المجاهدين 
على القاعدين درجة. 


قال تعالى: لا ؛ مَسْتَوى الْفَعِدُونَ منّ 


لْمْوَمنِينَ عي أؤلي لمر وَألْبكهِدُونَ في ميل أله 
وز لش 8 سَُ 2 م 75 و ملو 
4 شي عل ليما لام الت 


-- دعل اميق أبن عَِيئا (8) 
00 
[النساء: ه45-4]. 

فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين 
المؤمنين القاعدين عن الجهادء» وبين 
المجاهدين في سبيله: و أخبر عن تفضيل 
المجاهدين على القاعدين درجة» ثم أخبر 
عن تفضيلهم عليهم درجات» باعتبار 
المنازل الرفيعة بعد دنخول الجنة» والمغفرة 
باعتبار ستر الذنب» والرحمة باعتبار دخول 
الجنة 0 . 

يقول ابن القيم: «ولما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق؟ عبودية 
لربه» وأعلمهم به وأشدهم له خشية» 
وأعظمهم له محبةء كانت منزلته أقرب 
المنازل إلى الله» وهي أعلى درجة في 
الجنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من 
الله وزيادة الإيمان»). 


() انظر: البحر المحيطء أبو حيان» 7/ /ا5 ”. 
(4) حادي الأرواح» ص08. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


را 


ح ف التاء 


". الترغيب في غرف الجنة. 

أعد الله في الجنة لعباده غرفًا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنئها من ظاهرهاء 
متألقة كأنها النجوم» ولقد ورد لفظ #غرف» 
في القرآن الكريم مرتين في سورة الزمره 
وورد لفظ «غرفاة مرة واحدة في سورة 
العذكبوت» وورد لفظ «الغرفات» مرة 
واحدة في سورة سبأ. 

وبيّن الله سبحائه وتعالى صفات من 
يستحق دخول هله الغرف وهم: 
© المؤمنون الذين يعملون الصالحات 

لهم في الجنة غرف. 

قال تعالى: « مان مثا وميا 
[العنكبوت: 08 ]. 

يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: 
«البَوَْتَهُم ينأل عر 4 أي: لنسكنتهم 
منازل عالية في الجنة» تجري من تحتها 
الأنهاره على اختلاف أصنافهاء من ماء. 
وخمرء وعسل» ولبن» يصرفونها ويجرونها 
حيث شاءوا « خَلنَ وبا #أي: ماكثين 
فيها أبدّاء لا يبغون عنها حولًا نَم أَمَرُ 
لْعَمِلِنَ أ نعمت هذه الغرف أجرًا على 
أعمال المؤمنين»2"7. 

ووصف الله سبحانه وتعالى حال 





المؤمنين في غرف الجنة بأنهم آمنون» 
قال تعالى: © وما موك وَل أَولدم يلت 
هركو عندَا لوح إلا من ءَامَنَ وعَحِلَ ليسا 
!مون 4 [سباً: "]. 

يخبر سبحانه وتعالى عن حال المشركين 
المغترين بالمال» والولد» فيقول لهم: وما 
أموالكم ولا أولادكم بالحال التي تقربكم 
مناء وتجعلنا نرضى عنكم. وندنيكم منا 
زلفى» أي: قربى. 

إلا مَنْءَامَنَ وجِلَ صَكِِحًا # أي: لكن 
من فعلوا الواجبات والمندوبات. 

«كرلِيك » أي: المذكورون لهم جزاء 
الضعف» أي: جزاء تضاعف لهم حستاتهم 
فيهء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة» 


وعم في الت يثرن 4 أي: في 
منازل الجنة العالية» آمنون من الموت» ومن 
كل بأس» ومكروه» ومنئخص لسعادتهم» 
ومن كل شر وخوف وحزن7". 
# المتقون لربهم لهم غرف مبنية تجري 
من تحتها الأنهار. 
ين ها طرف م برك ين كيم الاك وعد 
أنه لا يلت ألَهالْمِيعَادَ [الزمر: 7١‏ ]. 


0 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١١‏ 
أيسر التفاسيرء الجزائري. 775/5. 


وعد الله سبحانه و تعالى عباده السعداء» 
الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضهء واجتناب 
محارمه؛ أن لهم غرقًا في الجنة» وهي قصور 
شاهقة من فوقها غرف مبنية مزخرفات 
عاليات27. 

لك الذين يطعمون الطعام, ويفشون السلام» 
ويصلون بالليل والئاس نيام. 

فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في 
الجنة غرفاء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» 
وأفشى السلام» وصلى بالليل» والناس 
نيام)207. 

فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم» أصئاف 
الناس الذين يدخلون هذه الغرف في الجنة» 
وهم الذين يطعمون الطعامء ويمدون يد 
العون والمساعدة للمحتاجين» وكذلك 
الذين يفشون السلام على من يعرفون ومن 
لا يعرفونء ومن يصلون بالليل» والناس 
نيام. 

فهؤلاء أكرمهم الله سبحانه و تعالى بهذا 


الثواب» جزاءً على أعمالهم الصالحة التي 
قدموها في دنياهم. 
)2.00 انظلن” جامع البيان» الطبري» ١؟/‏ 31/5 


تفسير القرآن العظيم ابن كثير» 119/17. 
إق أخرجه ابن حيان في صحيحه. كتاب البر 
والإحسان. باب وصف الغرف لمن لمن أطعم 
الطعا ؟/ 757 رقم 009. 


التيغيب 


ع . الترغيب في ثمار الجنة وطعام أهلها. 


قال تعالى: يئر المت و 
ولو للست لَاَلَمْ جنب سنن 


َه الها سلا يرا ياي عر 
و وأ مدا الى يرقا من مَل ماي 
مُتَكَيِهَا وَلَهُمَ فآ زوع تقر وخر فيهنا 
حَدلِدُوتَ 4 [البقرة: 7]. 

أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يبشّر المؤمنين المستقيمين 
بما رزقهم من جنات تجري من تحتها 
الأنهار» كما أخبر عنهم بأنهم إذا قدّم لهم 
أنواع الثمار المختلفة» قالوا: هذا الذي 
رزقنا مثله في الدنياء فهو يشبه طعام الدنيا 
في اللون؛ غير متشابه في الطعمء زيادة في 
حسته وكماله وعظيم الالتذاذ به» فدلت 
الآية على كمال النعيم والسرور الذي أعده 
سبحانه و تعالى لعباده المؤمنين 7. 

وقال تعالى: امكل فى وود افون 
يآ أتبل ين مَل يران أت من لوو َم يمير 
طعمة: نهار من راد و إْشَرِييتَ مهارن عسل 


علج معام يم 


9 0 
ع صف وَطَم فيها من كل مرت وَمَغْفرة ين ريم 


[محمد: .]1١6‏ 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «92وَلَجّ 
فا من كل التّمرتٍ 4 ولهؤلاء المتقين في هذه 


الجنئة من هذه الأنهار التي ذكرنا من جميع 


© انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» 
01 أيسر التفاسير» الجزائري» .5/١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لمن 


ح ف التاء 


الثمرات التي تكون على الأشجار»'", 
فرزق الجنة متتابع التدفق على المؤمنين» 
فكما قال الله سبحانه وتعالى لآدم عندما 


وضعه في الجنة: رد لك ألا وم يري 
ترك 89 وَأنكَ لا ممَوا ذا باولا ّ ضح # 


.])١1 ١9 [طه: مكل‎ 

هكذا سيكون حال جميع أهل الجئة 
الموعودة. 

وقد أباح الله سبحانه وتعالى لعباده 
المؤمنين في الجنة أن يتناولوا من خيراتهاء 
وألوان طعامها ما يشتهونء قال تعالى: 2( كوأ 


[الحاقة: ١6‏ ]. 
وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل 
والمشارب. 


قال تعالى: «9 يُطافٌ 15 بِصِحَافٍ من 
كقاقات وا ناكنتهمر لك ص 
الت ونس وَأْشْرٌ ها حَدِلِدُوت # [الزخرف: 
1لا]. 

يمال أمل ليذ انراعا ب اموي 

قال تعالى: 2 وَأمَدَدْسَهُم سكهَو وَلَحْرِيًا 
ْنُك # [الطور: 77]. 

وقد محص لحم الطير بالذكرء فقال 
سبحانه وتعالى: جا وَل طبر ًا يَنْمَعُونَ # 
[الواقعة: ١7]؛‏ لأن لحوم الطير أطيب 
اللحوم وألذهاء وقد يتبادر إلى الذهن أن 


.١58 /؟١‎ » جامع البيان» الطبري‎ )١( 





طعام الجنة. ينتج عنه ما يتتج عن طعام 
أهل الدنياء من البول والغائط» فالأمر ليس 
كذلكء» فالجنة دار خالصة من الأذى» 
وأهلها مطهرون من أوشاب الدنيا'". 

وحينما سئل الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن بقايا الطعام والشرابء أفاد أنها 
تتحول إلى رشح كرشح المسكء يفيض من 
أجسادهم. 

فعن جابر رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن أهل الجنة يأكلون فيهاء ويشربونء ولا 
يتفلونء ولا يبولون. ولا يتغوطون؛ ولا 
يمتخطون, قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
جشاء ورشح كرشح المسك...)7". 

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أن أول طعام يتحف به أهل الجنة» زيادة 
كبد الحوت» فقد روى الإمام مسلم في 
صحيحهء عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهء» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدةء يكفؤها الجبار بيده» كما 
يكفأ أحدكم خبزته ف في السفر نزلُا لأهل 


إشرف أنظرة الجنة والناره عمر الأشقر» ص"77. 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة 
وأهلهاء 1507/8 رقم 7811 . 
انظر: الجنة والنار» عمر الأشقر» ككيفقة 
والجشاء: تنفس المعدة من الامتلاء. 


الجنة» قال: فأتى رجل من اليهود. فقال: 
بارك الرحمن عليك أبا القاسم» ألا أخبرك 
بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: 
تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - قال: فنظر إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك 
حتى بدت نواجذه قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ 
قال: بلى» قال: إدامهم بالام ونون'"2, قالوا: 
وما هذا؟ قال: ثور ونونء يأكل من زائدة 
كبدهما سبعون ألقا)7'. 

5. الترغيب في شراب الجنة. 

أكرم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة إلى 
جانب الطعام الكثير» بأنواع من الشراب 
اليل عرو ماووثي ع وخيش وصيل» 


قال تعالى: 0 ألميو 
فيه أنْبل من مَل حير اسن و 2 


لك ةي رن إِشَربيتَ وَأتبرمْنْ عسل 
مُصَقَ عَم هام كل المت ومين كيو 
[محمد: .]1١6‏ 
مثل الجنة التي أعدّها الله لعباده» الذين 
أتقوا سخطهء واتبعوا رضوانه: أي: نعتها 
وصفتها أنْ: فيا أنهرٌ وتعا ين مَل غير اسن 46 
رك بالام: الثور معربة عن العبرانية» النون: 
الحوت. 
انظر: شرح صحيح مسلمء النووي 
الكة 
زفق أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة الجنة 
والثانء بان: نزل أهل الجنق 231787/8 رقم 
0 


التيغيب 


أي: غير متغير الطعم والرائحة» لا بمرارة» 
ولا بكدورة: بل هو أعذب المياه وأصفاهاء 
وأطيبها ريحاء وألذها شرياء تبر ين 
َو لم يعر حدم 4 بحموضة ة ولا غيرهاء 

وَأتبكة من حر لدو شر 4 أي: لليذة 
الطعم» طيبة الشرب» لا كخمر الدنيا الذي 
يكره مذاقه» ويصدع الرأس» ويذهب العقل. 

قال الشنقيطي: «وقد بِيّن تعالى من 
صفات خممر الجنة» أنها لا تسكر شاريهاء 
ولا السب له الصداع» الذي هو وجع 
الرأس في آيات من كتابه» كقوله تعالى: 
ل لَايصَتعُونَ نَأ ولا يزوف [الواقعة: 14]. 
وقوله: ا لَاِِبَا عو اهم عَنا يت © 
[الصافات: /06]410, 

قال الإمام الشوكاني في تفسيره لهذه 
الآية: «أهل الجئة يسقون في الجنة كأسًا 
من الخمر ممزوجة بالزنجبيل» وقد كانت 
العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب 
اسع , 

وقد وصف الرسول صلى الله عليه 
وسلم نهر الكوثر في الجنة» عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (الكوثر نهر في 
(4) فتح القدير 6 / 591. 
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الجنة» حافتاه من ذهب. والماء يجري على 
اللؤلقء وماؤه أحلى من العسل وأبيض من 
الغلج)0". 

ومن خلال ما سبق تبين لنا أن الله 
سبحانه وتعالى استخدم أساليب كثيرة 
ترغغب المؤمن بالثواب العظيم والأجر 
الكبير الذي أعدّه الله لعباده» سواء في الدنيا 
أو الآخرة» وهذا يدل على كرم الله لعباده 
المؤمنين الموحدين. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2071/9 رقم 
١ "6‏ 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» “3ك رقم 19لا5. 





أثر الترغيب في سلوك المرء 

إن المتأمل في القرآن الكريم أمرًا أو نهيًا 
أو قصصًا عن الأمم الماضية» يجد أن من 
أهم مقاصده وغاياته العظمى تهذيب سلوك 
المسلم وأخلاقه, وتزكية نفسه والرقي بها 
إلى معالي الأمورء ومكارم الأخلاق؛ حتى 
يصير من أفضل الناس سلوكاء وأنبلهم 
أخلاقاء وأحسئهم سيرةًٌ وتعاملاء وأكرمهم 
شيما ومروءة. 





قال الله جل وعلا: 8 إِنَّ هذا لان 
عدف ِل هوه 0 0 الْمَدْمِنِيتَ لذبن 
يحَمَلوْنَ ألصَِّحَتِ أن لم لعا ييا »* 
[الإسراء: 4]. 

ومن أجل ذلك بعث الله رسوله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم لعباده ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور وليتمم لهم مكارم 
الأخلاقء ويزكيهم لأحسن الأقوال 
والأفعال. 

والمسلم إذا تدبر كتاب الله وما اشتملت 


آياته من الترغيب التي لا تكاد سورة تخلو 


منه» وعمل بما في هذه الآيات» فاجتنب 
طريق الضالين المفسدين والمنافقين» 
واتبع طريق أولياء الله المتقين» وتقرّب إلى 
الله في السر والعلن بصالح العمل» وأدى 
العبادات من صلاة» وزكاةء وصيام» وحج 


كما شرع الله كاملة بأركانها وواجباتها 


مخلصًا بذلك وجهه لله تعالى» وأحسن 
معاملته للناسء» واقتدى بأخلاق المصطفى 
صلى الله عليه وسلمء فإن نفسه تسموء 
وهمته تعلوء وتتطلع إلى معالي الأمور 
ومكارم الأخلاق» وتعزف عن سفساف 
الأمور ورذائل الأخلاق» وينعكس ذلك 
على سلوكه وأخلاقهء ويكون ذلك سيبًا 
لاستقامته ظاهرًا وباطنًا. 

قال تعالى: <ِإإنَ اليس عَالْوأَْ هه كم 
أستكجا تدر هم الْمَِيِحِكَةٌ آلا 
عَحَاوُا ولا حرو وَِرُوا يَِلْنَةَ الى كنسْر 
ره ا قات اه 

يقول السعدي في تفسيره: (اعترفوا 
ونطقوا ورضوا بربويبة الله تعالى» 
واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصراط 
المستقيم؛ علمًا وعملًا فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة»7". 

فإذا استقام المرء على الطاعة» ينال بذلك 
رضا المولى جل وعلا ومحبته والقرب منه» 
ويفوز بالدرجات العلا من الجنة. 


222 تيسير الكريم الرحمن» ص 1/4/8 


فوائد الترغيب في التربية والدعوة 





لاشك أن الترغيب في القرآن له فوائد 
كثيرة على جميع المناحي ومختلف 
الأصعدة» لاسيما في التربية والدعوة إلى 
اللده وسوف نقتصر فى هذا المبحث على 
الحديث عن فوائد الترغيب في التربية 
والدعوة إلى الله. 
أولًا: فوائد الترغيب في التربية: 

الترغيب منهج تربوي قرآني؛ يجب 
على المربّين اعتماده وأن لا يهملوه» خاصة 
إذا كان الأمر المراد بيانه أمرًا شرعيًا دينيّاء 
وردت فيه نصوص شرعية صريحة ترغُّب 
فيه أو ترهب منه؛ ذلك أن النفس البشرية 
بطبعها تميل إلى الثمرات الطيبة للأعمال 
وتطمع في الثواب» وتكره النتائج السيئة 
وتخاف من العقاب. 

وبمثل هذا الأسلوب ينشّأ المرء على 
محبة الله تعالى والحرص على طاعته. 
ويغرس في قلبه الخوف منه والرجاء فيه 
سبحانه وتعالى» فهذا الأسلوب يغرس 
الفضائل الإسلامية والقيم النبيلة. 

وأما من نشأ بعيدًا عن هذه المعاني فإنه 
من العسير جدًا التحكم في أخلاقه وتقويم 
سلوكه إذا ما وقع في بعض الانحراف. 

وَإنّ التربية الحقة إِنْما تكون في تدريب 
الفرد وترغيبه على أعمال الخير وإرشاده 
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إلى الصّراط المستقيمء وتعليمه الأخلاق 
الطيبة» وذلك كله لا يتحقق إلا بالإيمان 
بائلّه وحده وعدم الشّرك به تعالى؛ ولذلك 
كان أول نصائح لقمان لابنه البعد عن الشرك 
والإيمان بالله وحده. 

قال تعالى: « مَلِذْقَالَ لقن لأيه ومو 
ييه يمهمَ لا رلك كه رك ارك لَطْلرٌ 
عَظِيكٌ » [لقمان: 17]. 

فمن الآية الكريمة يتبيّن أن الأصل الأول 
لهذه التربية الإيمان باللّه وعدم الشّرك به 
تعالى؛ ولهذا يجب أن تكون عظة لقمان 
لابنه نبراسًا يستضيء به الآباء في توجيه 
أبنائهم وسراجًا يقودهم من القلّلمات إلى 
الور. 
ثانيًا: فوائد الترغبب فى الدعوة: 

إن الترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى من أجل الأفعال» وأعظم الأعمال 
التي يؤديها المسلم في دنياه» فالدعاة إلى الله 
يقومون بمهمة بالغة الشأن. عظيمة الأهمية» 
ولما كانت الدعوة إلى الله أمرًا عظيمّاء فقد 
تولاها الله سبحانه وتعالى بئفسه. 


قال تعالى: هو وأمَهيدْعْوَا إِلَ دار أَلسَل 
وى مَن نَل إِلٌ صرطلٍ ملقم © 
6 


وأرسل بها رسله مبشرين ومنذرين» 
يدعون الناس إلى كل خير وينهونهم عن 





كل شرء يبلّغون رسالات الله ويخشونه 
ولا يخشون أحدًا إلا الله» وأقام من بعدهم 
عباده الصالحين من ورئة الأنبياء الصادقين» 
الذين جعلهم حجة على الناس في كل 
وقت وحينء ينشرون دين الله بين الأنام 
ويدعونهم إلى الجنة دار السلام. 

فكم من أرض أناروها بنور الإسلامء 
وكم من أمم أخرجوها من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإسلام» ومن عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة. 

وأعظم فضائل الدعوة على هذه الأمة 
هي الخيرية المطلقة التي نالت بها السبق 
على كل الأمم. 

قال تعالى: «[ ككُمَ خَيرَ أمَةِ أْوِجَتَ 
داس تَأمُوت بالمعروف وَتَنْهَوْرَ عَن 
ألْمُبحكر وَتُؤمِْنَ أله #[آل عمران: .]1٠١‏ 

أي: عند الله في اللُوح المحفوظ. يعني: 
أمة محمد صلى الله عليه وسلمء ثم مدحهم 
بما فيهم من خصال الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فهم خير الأمم وأنفع الناس 
للناس» وهذا شرف لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنهم قاموا بتبليغ الرسالة 
المحمدية للناس237. 

ويكفي الدعاة شرقًا أن قولهم من أحسن 
الأقوال» قال تعالى: «إوَمَنْ لَعَسَن ولا 


.97 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ؟/‎ )١( 


صن دعا إِكَ له وَحَصِلَ يلصا وََالَ إن من 
َلْمُسَلِمِينَ # [فصلت: 0]. 

ومن صور الدعوة إلى ألله تحبيب العبد 
في ربهء بذكر تفاصيل نعمه» وسعة جوده. 
وكمال رحمته» وأوصاف كماله. ونعوت 
جلاله» ومن الدعوة إلى الله: الترغيب في 
اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة 
رسوله. والحث على ذلك» بكل طريق 
موصل إليه. 

ومن ذلك: الحث على مكارم الأخلاق» 
والإحسان إلى عموم الخلق» ومقابلة 
المسيء بالإحسانء والأمر بصلة الأرحام» 
وبر الوالدين. 

ومن ذلك الوعظ لعموم الناس» في 
أوقات المواسم» والعوارضء والمصائب» 
بما يناسب ذلك الحال؛ إلى غير ذلك» مما 
لا تنحصر أفراده» مما تشمله الدعوة إلى 
الخير كله( , 

فالحاجة ماسة إلى الدعوة في هذه 
الأزمان بسبب كثرة التضليل» وانتشار 
الذنوب والمعاصي» وأمراض القلوب 
والشبهات والشهوات. 

ومن هنا تظهر فوائد الدعوة إلى الله 
بأنها تقوم السلوك» وتربي النفس على حب 
الطاعة لله والابتعاد عن المعصية» فقد بِيّن 


9 انر اتسير الكريم الرحمن» السعدي» 
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التيغيب 


سبحانه وتعالى أنَّ من أسباب الفلاح في 
الدنيا والآخرة الدعوة إلى الله. 

قال تعالى: « ولتكل مَك أنه يدَعُونٌ 
إل يومد عون وبتَه ع الشدكر 
وَأَوْلَيكَ م الْمئْيسْت # [آل عمرات: 5 .]1١‏ 

والخير المذكور في الآية هو كل شيء 
يرغب فيه من الأفعال الحسنة» وقيل: هو 
هنا كناية عن الإسلام. 

والمعنى: لتكن أمة؛ أي: جماعة دعاة 
إلى الإسلام وإلى كل فعل حسن يستحسن 
في الشرع والعقل» وقيل: الدعوة إلى فعل 
الخير يندرج تحتها نوعان: 

أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي» 
وهو الأمر بالمعروف. 

والثاني: الترغيب في ترك ما لا ينبغي 
وهو النهي عن المنكر. 

فذكر الحسن وهو الخيرء ثم أتبعه بنوعيه 
مبالغة في البيان» والمعروف اسم لكل فعل 
يعرف بالعقل والشرع حسنه» والمذكر ضد 
ذلك» وهو ما عرف بالعقل والشرع قبحه”". 

يقول السعدي في تفسير قوله: ِإوَأُولَيِكَ 
هُم لْمُمْيِمُوت : «الفاتزون بالمطلوب» 
الناجون من المرهوب»!". 

فمن خلال ما سبق ظهر لنا أنَّ الترغيب له 
فوائده التربوية» التي تعود على الفرد بالنفع 
(؟) انظر: لباب التأويل» الخازت» /١‏ 781. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .١47‏ 
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والخير والصلاح في الدنيا والآخرة» وكذلك 
أهمية الترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى فهي مهنة الأنبياء» والدعاة إلى الله 
موعودون بالفلاح في الدنيا والآخرة. 


التربية الترهيب» الدعوة. النصيحة 





